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من اولك «الاروبيين الاخيار الذين اطلقوا نفوسهم: من 

رق التعصب القومى وجعلوها خالصة لخدمة الانسانية جِمتاء 
- تلك الاقلية المضطبدة المؤلفة من اناس, وطنهم الدنيا باسرها» 
الذين يرفعبم تاغور الى مقام السانياسين » لانهم حققوا فيانفسهم 
الوحدة الانسائية ”" » - رومن روللان مؤلف هذا الكتاب ٠‏ 
فان تضائيقه عيت] دعوة عارة :الى عناص الخين في البشر > 
وحياته برمتها جباد صادق لاعلاء كلة الروح في هذا العالم 

المادي البهيمي :٠‏ .. : ْ ' | 

وهو كاد كات الفرين بل الال » روعت نالقة 

في اغلب اللغات المية » وأنعم عليه يجائزة « نويل » للادب عن 
سنة 1416 تنويا با في كتاباته من روحانية سامية “ وبا في 





() انظر ص 514 


وأشين كن رومن روللان قصة « جان كر سْتوف "2 
في اربع بجلدات ضخمة '" » ولاجلبا منحعه الا كادمية 
الفرنسية عام 191 «جائزة الادب الكبرى » . قال المؤرخ 
ارنست لاس “عضو الاكادمية » حبذاً هذا الاختار : «ان 
عرزية ذلك الكتاب عطف لايل » على مظاهى المياة جيماً * 
دهي عزية كل تاليف رومن روللان المعجبة “. الغنية بالافكار 
والعواطف والصور ‏ المحسرنة لان صاحبها ملاها حباً وحتاناً .» 

ويقول الاسوجي سقن سودرمان : «ان مؤلف ( جان 
كريستوف ) لمن اجل" كباب هذا العصر . فهو مفكر قادر 
وشاعر مطبوع > ازله كتابية منزاة” رفيعة في الادب العالمي 2« 

ومنذ بضعة اشهر اصدرت جلة « »معدا » جزء ممعازاً 
موضوعه «رومن روللان» اشترك فيه كثير من كتاب الف رسيس 
. وسار الامم» فوفوا هذا الادي الكبير حقه من الثناء» وتاليفه 
حقها من الدرس ٠‏ ش 

وآخر ما أ لفه رومن روللان سيرة مباتا غاندي التي نتقدم 
بها الى الناطقين بالطباد » راجين ان يتقبلوها قبولاً حستاً . 





١‏ ترجحت د في اللغات الانسكليزية و الالمائية باطا اكه 
بوالمولونية والمولاندية والدفركة ش : 


سراما غاندى 
الس وام اللمرى عباتا 0 
الرشاد, الزي امل بال مود الرعظلم 


١ 


64000 
عينان سوداوان مطمئتتان ٠.‏ رجل قصير القامة حيل 

بيضاء » مرتد قاشاً خشنا ابيض > حافي القدم . طعامه الارز 

والفاكبة ولايشرب إلا ما* ٠‏ لايضطجع على فراش وينام قليلا. 





600 هذا هو معتى الاسم الذي اطلقه الشعب المندي على غاندي٠‏ ماها : 
كبيرة - أتها : نفس ٠‏ واللفظ وارد فالا" وبانشادا دلالة” عنى الموجود الاسمى 
وعلى الذين يتحدون به يقربى المعرفة واللحمة * 

« هو الواحد المنيد خالق كل شيء ء المهاءا 
المحكين في قاوب الناس 

الدال عليه القاب" والعقل والوجدان 

من عرفه فهو من الخالدين .6 

هذه الآية المميلة تل بها تاغور لا زار في دسمير سئة ١١77‏ 
(الأشرم ) اح خلوات غاندي الى نقسه'. ‏ ' ٠‏ 


0 تيتاقتها 


لايفتأ يعمل » كن لايحسب لبدئه حساياً ٠‏ لا يأخذ بصرك 
منه لاول وهلة إلا مظبر صبر طويل وحب عظيٍ ٠‏ ولقسد داه 
يرصن عام 141 فيافريقية الجدوبية فذهب فكره الى القدس 
فرانسوا الأسيزي . . هو ساذج كالطفل”'' لطيف لينالمريكة 
حَتّى مع خصومه' . اما صدقه واخلاصه ير ان 0000007 
ينظر الى ذاته بتواضع » وهو شديد الماسبة لما حتى انه احياناً 
بقع في الميرة ويقول : « اخطأت » ولا يكتم هفواته قط . لا 
بيصا ولا يجاني ولا يلجا الى داع الساسة وحيلهم ٠‏ يتحاثى 
التأثير بالاساليب الخطابية بل لا يخطر له ذلك ببال ٠"‏ يكره 
تظاهرات العامة بتمجيد شخصه وهي تظاهرات كادت تودي 


سس سس ل 





2000 يزيد س . ف * اندريوس قوله : .2 يضحك كالطغل ويعيد الاطفال» ٠‏ 

() « قل بين الناس من يستطيع مقاومة السحر المنبعث من شخصيته ٠‏ 
قأن انسه ولطفه جعلان الى خصومه متبريان متاديين .» جوزف ج ١‏ دوك 

ع كل د عن الطقيقة » وإن حاء عرضأ 6 فلا يطيق ادياله 6 
س ء فاه اتدريوس 

(:) « ليس غاندى خطيباً مستغيطأ هائا ٠‏ فهو يعطى في خطيه بيطء 
وستكيئنة » ويغلب. عليه مخاطبة الافهام ٠‏ كن سكينته ترسل على المواضيع 
التي يتناوها ازهر الانوار ٠‏ ليست نيرات صوته متنوعة شى م ولككنا تم 
جيماً عن صدق. واخلاص عظيمين ٠‏ لا يحرك ذراعيه قط » وقلا يشيد باصبع 
متتكلا ٠‏ اما كلامه النورافي الموالف من حمل جامعة ثابضة العصب فهو منطو 
على قوة اأعقيدة واليقين ٠‏ لا يغادر مسألة الا اذا ثنت له انما فهمت اجود ٠‏ 
فيم . » جورف جَ ٠‏ دوك 


غات 6ن ” أ © هه 


:يسمه الضعيف احياناً » لولا ان صديقه مولانا شوكت على 
“كان ينصب من جثته الكبيرة سد منيعاً دونه ٠‏ عريض > 
حقيقة لا جازاً » لعبادة العامة اياه ''' ٠‏ وهو في اقصى ضميره 
كثير الاحتراس من الرور الغفير» شديد الكراهة للمبقراطية 
:او حكومة الغوغاء المطاقى القياد : لا يطمأن باله ولا تسعد 
نفسه إلا في العزلة حيث بطرق سمعه الصو ت الخفيتالساجي» 
الذي يقضي الم ا 

هذا هو الرجل الذي انأر ثلهارة مليون رجل “ وزعزع 
إركان الامبراطورية البريطائية » واحدث في سياسة الشر 
اعظم حر كة عرفب التاريخ منذ نحو الى عام ٠‏ 

إصل اسمه ندا س كر مشند غاندي . ولد فيدويلة نصف 
.مستقلة واقعة في ااشمال الغربى من القطر اندي - فى بور بندر 
المدينة البيضاء على ساحل بجر عمان » وذلك في ؟ احكتوير 
عام 54م ٠‏ واهل هذه المقاطعة اشداء كثيرو الشغب > وليسوا 
'بعيدي العبد بالفتن والحروب الاهلية ٠‏ وهم ايضاً ممليون حسنو 
'النظر في الاشغال» ازهرتتارتهم بين عدن وز نجبار ٠‏ كان جده 
“ابوه وزيرين كبيرين » جاب كل منهها لنفسه النقمة باستقلاله 
.في الرأي والعمل حتى اضطر الى الفرار غير امن على حياته ٠‏ 





)١(‏ من مقالة لفاندي في جريدته ه01هآ مصتاملا ( المبد الفتإة ) س 
“ مارس ١١717‏ زفق ايضا 


0 مامتا 
قغاندي نبت اذا في بيئة غنى وذكاء وثقافة » لكنه لا ينتمى 
الى الطائفة العلا . وكان اهله من الدين ار بي على مذهب 
« جايين » الذي من اجل مبادئه إل هس وهومبداً صدع 
به غاندي ونصره في العام 

ويعتقد الجايينيون ان سبيل المب خير من سبيل الفهم 
للوصول الى الله ٠‏ لم يكن لهال قيمة في عين والد المساتا “ فلم 
يخلف لاهله الا البسير » وانفق اكثر ما علكه صدقة .اما امه 
فكانت غاية في الصلاح والورع -تى ليصدق القول انبا للبند 
كالقديسةاليصابات “قضت ععرها فيالصلاح وا 0 والعناية 
بالمرضى . وكانوا في العائلة يتلون « الراماياة » بصورة منتظمة ٠‏ 
00 بتربيته الأولى الى احد اابراهمة كان يقرأ عليه نص 
«الفشنو »” ' لكنه شكا بعد من آلة براعته في السنسكريتية 
وكان هذا من ١‏ كبر جواعي سخطه على الترسية الاكازد اق 


صبعك عليه شور لمعه ٠.‏ 55 إرغم حدقه الكعب المند ديه 





. الثافية , مسا : فمل الشسرء عدم الاساءة لمظاهر اماة كاما‎ : 1 )١2 
اللاشر 1 هوم اقدم مادقء الدين الفندوسي» عي باثماته خاصة لم باغيرا)‎ 
ابد حَاظانٌ صحكيير‎ ١ ولخدا‎ ٠ موسس ا 04 وبوذا ودعاة عبادة فشاو‎ 
٠ على نفس غاندي‎ 

نشف4ق درس حىقى اأسارعة من مره في مدرسة بور يدر الابتداثية 0 مم ف 
مدرسة راجكوت الاميدية ٠‏ وبعد العاشرة في المدرسة العليا ( طون 
[00طء5؟) في كاتيافار ٠‏ وفي السارعة عثمرة في جامعة احمد أباد ٠‏ 


اللسسشسسم 


غنة 051 لل سم 


المقدسة لايقرأ كتب القيدا والأوبانشادا إلا في ترجاتها 7" 

واجعاز اذ كان في المدرسة ازمة « ديئية » ذات شأن ٠‏ 
'فكان - بل حسب نفسه -- ماحداً لانه ثأر على الهندوسية التي 
تسربت اليها الوثنية واخرجها ألفساد عن اصلها ٠‏ ويلغ به الكفر 
أناكل وبعض رفاقه اللحم سرأً(اعظم المعاصي عند الهندوسيين) 
-وكاد يقضى بعدها اشمئزازاً وفرقاً 

زثويم وهو يافع ”" ثم سافر في التاسعة عشرة الى انكلترة 
لانماز دروسه في جامعة لندن ومدرسة الشريعة 2 ثاذن كه امه 
بالسفر إلا بعد اخذها عليه العهود المايبنية الثلاثة التي تأمس 

وصل الى لندن في ستمبر سنة ١4484‏ فأنك عليه اشهر 
حيرة وخيبة اسرف خلالها في ماله ووقته » ولا هم له على حد 
قوله الا ان يصبح من « علية » الانكليز . ثم راض نفسه على 





0١‏ لش ع ره زازق لكلية مهرية الثاهيا حل ابرعر ارقت 
النجسة ١‏ الماريا) في ١‏ ابريل ١6171‏ 

(؟) 'خطب له وهو في الثامنة وتزوج في الثانية عشرة ٠‏ ولقد اقسام 
التكير بعد على طريقة ترويج الاولاد, وحجته ان هذا منعوامل اضمحلال 
التوع ٠‏ لكنه يستدرك بقوله إنه نيجوز استناء ان يحصل من هذا الزواج 
المعقود قبل تسكتامل اخاق تآأف عجيب بين الزوجين ووحدة روحية ٠‏ وما 
زواج غاندي نفسه إلذ مثال من ذلك جدير بالاعجاب ٠‏ فان عقيلته شاطرته 
اووس ونكياته إشحاعة ووفاء ل يعثرا قط . 


يونت ممتحاقها 


معيشة بسيطة وحمل صارم ٠‏ واطلعه بعض اصدةائه على الكتاب. 
المقدس > لكلن ن ل يئن له بعد ان يفهمه “ فاءترته السآامة من. 
الاسذار الأول و يتعد سذر الخروج ٠‏ بيك انه كُشف له وهو 
في لندن عن جال « البنثاد جيعا » فأمله ‏ وفاض من هذا 
الكتاب» النور' الذي كن يشعر الف الهنديبالماجة اليه » فرد 
الاعان الى صدره “ وتيقن ان « النجاة لن تأتيه الا من شبيل. 
الديانة المندوسة ”'" » 

عاد 1 المندسنة ١وما‏ . عود “الى : كانت امه ادر كتبا 
الوفاة وكتموه البر . تعاطى الحاماة لدى الحكمة العليا ببمباي. 
ولكنه سيهجر هذه المبنة بعد بضع سنين اعتقاد انها منايرة 
للاخلاق الفاضلة ٠‏ وكان في اشتغاله بها يشترط ان يكون له 
حق ترك القضية متى تبين انها ليست عادلة ٠‏ 

كان بعض عظااء الهند في ذلك المهد يوقظون في نفسه. 
حدساً وتوقماً لمهمته القابلة » و لقب « ملك مباي غير المنوج » . 
فن هؤلاء الرجال. اليارسي دادابى والاستاذغ وكبيل وكلاهما 
يشتعل حباً لهند وغيرة ديذية عليها : غ و كبيل من خيرة رجال 

في وطنه واحد السابقين الى احياء التربية الهددية . دادابي 

مؤسس ألقومية الهندية ( بشهادة غاندي ) '" . وكلاهما ايضاً 

١١71 ابريل سنة‎ ١1 من خطبة له في‎ )١ 

)١(‏ هذا السلف نسيّهم الجيل المديدم وعقهم لانه ارلى عايهم أي 


025000 هب 


قدوة حسةالمكية 1 الملم ودماثة الخلق ٠.‏ كاندادانىي اول راع 
لجاسة غاندي فيشبيبته » وعنه تلقى اول درس علي في الأهسا 
1 كل : 

وشأنه في المياة السياسية - الا همسا اعني الانفعال او الصبر 
البطولي اذا جاز جمع اللفظين “ او نرّعة النفس المططرمة الى 
مقاومة الشر “ ليس بالشر بل بالمب . وسنعود الى الكلام على 
هذا الافظ الساحر “ بل الرسالة العلوية التي تؤديها الحند الى 
العال اجمع : 

في عام هذا بدأ جباد غاندي في سيل الهند ٠‏ ولقد من 
علىهذا المهاد طوران: نوها الى1515 كان الميدانافريقية 
الجنوبية » ومنذ ١1414‏ اصبح الميدان المند يعينها ٠‏ 

عمل الرجل في افريقية الجنوبية مدة عشرين سنة ٠‏ قأما ول 
يكن لمسعاه هذا صدى في اروبة “ فأي دليل اعظم على ما لا 
يكاد يصدق من ضيق الافق الذي تجول فيه انظار ساستنا 
ومؤرخينا والمفكرين ورجال الايمان : ذلك ان من مساعي 
غاندي تتألف سيرة نفس مجاهدة لامثيل لها في هذا العصر - 
كذلكمن النصر المبين في النهاية ٠‏ 
سياسية - تكن غاندي ما فتي٠‏ حافظاً <زمتهم» محلا ايام » لا سها غ ركبيل 
الذي ربطته ده عروة ودادر وثيقة » وكثيراً ما قدم اسمة واسم دادابىي» ف 
مختلف كتاباته » لتعظمها الحهند المديدة ٠‏ 





ءاد نمتانها 


كان في افريقية المنوبية ويخاصة في النعال سنة ٠.ومو-‏ 
١‏ نحو من خسين الف هندي . فرك فيض هذا الشعب الغريب 
عاطفة بغض الاجني في قلوب البيض اهل البلاد > واخذت 
الحكومة على نفسها الافصاح عن هذه البغضاء بعدابير قاسية 
ارادت مها الك الايونن ” عن الحجرة الى تلك الديار واكراه 
القاطنين فيبا على از<يل ٠‏ فقامت الاضطهادات المنظمة التِي 
دستنفد الصبر » من الضراف الفادحة الى السكاليف المذأة » 
فالاهانات المشهودة ٠‏ وبلغ الأعس بالاهالي ان يشنقوا المندي 
جباراً ( قضاء الشعب ) او ينهبوا متاعه او يهدمو! داره » وكل 
ذلك في ظل المدنية البيضاء 
وصل غاندي الى افريقية الجنوبية سنة *185 مدعواً الى 
« بريتوريا » لير افع في قضية ذات شأن ‏ علىغير علم منه بشيء 
من احوال الهنود في ذلك القطر . فا خطا خطواته الاولى ف 
النتال لاسهاق التر كنا لالهو لاندى الة اختير اخعارات مو حمة. 
هذا الهندي الشريف الاصل الدي كان موضع الاحكرام في 
انكلترة » والذي لم يسبقله ان نظر الى الاروبيين بغيرعين القرين 
والصديق ؟ اذا به عرضة لأحط القبائح واشدها فظاظة : يطرد 
د دك من القطارات» ديهان ودتصفع ويرك بالرجل- 
ولولا ان في بده عقداً يربطه عوكانه همدة عام لإأعيد الى وطنة 
بلا إبطاء ٠‏ اثنأعشر شهراً تعلم فيها كيف يصير على المكاره 


ياوا وكات ” لاوأ سه 


مسيطراً على نفسه . فلا اقى الميعاد وكان اعجل ما ييكون الى 
الرحيل “ علمان الحكومة تعد قانوناً تسلب به الهنود مايق لحم 
من حقوق وحرية ٠‏ وكان اللهنود ضعافا عن المقافمة ولا عزعة» 
اشعاتاً ولا انتظام “ راضين بسو الال ولا امل ٠‏ يعوزهم زعيم 
وروح. فوقف غاندي نفسه على ذلك >» وبق ٠‏ 
وحينئذ بدأ المهادالعظم“ جباد وجدان فذ في قوةالمكومة 
وااعة المتوحشة ٠‏ وكأنغائدي 8 حاياً فدأ بأثناث بطلان 
القانون القاضي بطرد الاسيويين شرعاً “ حتى ارغم انفالممارضة 
الشموخ وربح دعواه في نظراانتال ولندرة قانونياً “ إن لم يكن 
عملياً ٠‏ واجتهد في ختم معاريض عريطة » وفتح مؤر النعال 
الهندي > والف جعية التربية الهندية . ثم انشا جريدة ياسم 
«الرأي الحندي » 10 بالانكايزية وبثلاث لغات هندية . 
وعقد النية على رفع مسعوى مواطنيه فى افريقية “ فاول عمل 
اناه انه خثى ع الكون احدر باأذود عن مصا يم وأقدر ع 
دفع المظار غنيم ا زيائنهفي جوهاأسبورع من ذويالمكانة 
والبسار ''' فتر كبم وتزوج الخصاصة مقتدياً بالقديس فرانسوا. 
وعاشعيشة الهنود الصعاليكالمضطهدين مشار كا ايأهم فيمحنهم 
وبلاياهم بعد ان طهرها وقدسها اذ الزمهم بقاعدة اللامةأومة. 
١١‏ كان يربح سئوياً بشبادة غ وكبيل من خمسة آلاف الى ستة آلاف 
جيه فقنع بثلاث جنيهات شهريا ٠‏ 


الأاات ممتا سس 


ونظم ممنة ١5١‏ في فونيكس على مقرية من دوريان مستعمرة 
زراعية على الخطط التي وضعهانولستويو كانغاندي به فيد ': 
قجمع فيها اهنود ووزعبينهم الأرضين بعد ان اخذ عليهوعبداً 
مقدساً على الفقر . وهو آثر نفسه بأحقر الاعمال واخسبا. 
هنالك قاوم هذا الشعب المكومة صامعاً » سنين طوالا . هجر 
المان» فشنت حياة البلاد الاقتصادية ٠‏ هو اعحصاب دينى يفل 
سيف العنف ويحطمه © نحطم سلطان رومة امام التصارى. 
الاولين . ولكن قل في اولئك النصارى من مما بدين الحبة. 
والثفران الى الدرجة الرفيعة التي بلغبا غاندي اذ كان يبادر الى 
تجدة المضطودين انفسهم كلا راهم في ضيق ٠‏ فكان غاندي لا 
عرض دولة افريقية الجنوبية للمخاطر الجسيمة وتشغل بدفما 
يوقف حكم قاعدة اللامعاونة من قبل امنود في المصاٌ المامة 


() تشر العدد الذهبي من جريدة م الرأىالهندي © الصادر في فونيكس 
سئة 1114 رسالة ضافية" من تونستوي الى غاندي كأتيث في 7 سبتمير سئة 
٠‏ اي قبيل وفاته ٠‏ وكان تولستوي اطلع على « الرأي اندي » فرح 
صدره ما قرأه فيها عن اللامقاومة الحندية » وجاء يشجع دعاتها قائلا : « ان. 
اللامقاومة ناموس اليم اي انه تطلع وتسام الى تواصل النفوس الانسانية» . 
وهو الناموس الذي جاء به المسيم وحكياء العالم جميعا ٠‏ وقد عثر صديقنا يول 
بير وكوف في ديوان مخطوطات تولستوي عو حكو على رسائل اخرى من. 
المستكي الكبير الى غاندي وسينشرها في مجموعة رسائل تولستوي الى. 
الاسيويين بهذا العنوان الامع ' تولستوي والشرق 


عاش .> )ا _- 


ودواوين المحكومة ويعرض معوتته . ولقد الف اثناء المرب. 
البويرية سنة ١459‏ فرقة الصليب الاجر الهندية التي 
ذ كرت في بيان القيادة مرتين » مشبوداً لما بالشجاعة ع 
النيران ٠‏ ولا فشا الطاعون في جوها نسبورغ عام 16١4‏ نظَّم 
غائدي مستشنياً . وفي١1‏ ثار الاهلوزبالنعال فاشتركغاندي. 
في المرب وهو على رأس فرقة من ثقالة المرحى > واثات عليه. 
شكوهة النتال دصورة مشبودة ٠‏ 

ولكن ما كان هذه الخدم الكرعة السمحاء ان تجرد بغضاء 
الاجني من سلاحها ٠‏ فالق غاندي في غياية السجن مرارا "'' 
حتى بعد ثناء ا أمكومة لبلائه في حرب النتال- وجكم عليه 
بالاشغال الشاقة © وجلده اأرعاع وم وهم في سورة ة الغضب د 
قم فق لووط ها اذ حسترة ميا . وهكذا عرف غائدي 
العذاب بأنواعه “ والذل بيضروبه “ والال والحوان . الا انه لم 
ؤْثر شيء في قوة اعانه » بل كانت البلايا تزيدها . ووضع سنة 





)١(‏ حكى غاندي حكاية سحته واخثباراته فى السجن بيساطة هادئة 
في مقالة عجيبة تحدها في المجموعة المماة : خطب وءقالات م ٠‏ ه : غاندي 
- المطبوعة في مدراس - ص ١١١‏ مم١‏ 

(1) ونفس' مواطنيه انهالوا عليه ضرباً بالعمي ساة 1107 + فلا ننس 
انه ذاق الامرين واحتمل العنف والاساءة من المضطهدين والمضطهودين 
علىالسواء ٠‏ وكان يربب هر'لاء من غاندي اعتدالهء واللتكرمة لقأل جبداً 
في جعله عرضة للشبهات وفي اضاعة سمعته ٠‏ 


0 ممستعاتستًا 


مدا كتدبة المشبور « هند سواراج » الحكم الذاق الهندي > 
انيل الحبة البطولية الذي رد به على دعاة العنف في افريقية 
اللدوية 000( 
دام الهاد عشرين سنة > وبلغ اقصى الشدة بين عأمي ١5017‏ 

راوسب راتت لوو همه إن افبدان 
قانون اسيوي عديد غير مبالية بمعارضة الفئة النيرة من الانكليز 
فنظم غائندي حيدد خطة اللامقاومة بتاءراءوشموها ٠‏ واف سلةمبر 
سنةة وا اجتمع اهنود فيجوهانسبورع فحلفوا عين «المقاومة 
الانفمالية » واصبح الاسيويون ججيماً بلا فرق في الجذى والدين 
والمقام > اغنياوّهم وفقراؤهم » سواة فى المفاداة وصد و العزعه ٠‏ 
واتحد صينيو افريقية بالهمنود اتحاداً وثيق العرى ٠‏ كانوايساقون 
الى السجون الافاً » فليا ضاقت بهم سيقوا ال لماعي فكان 
في السجن مانستهويبم ويجذبهم حتى سماهم المترالسمطس الذ 
كان يضطبدهم « المعارضين عن عمذ ويقين » ٠‏ وحس غاندى 
الخدتراتة 57 وكان منبم قتلى بل شبداء ٠‏ وعظمت هده 

)١(‏ ستعود الى اكلام عثه 

(0) يتم جوزفاج ٠‏ دوك 50 محاوراتة مع غاندي في 
الترنسفال عن حقائى ذات بال كتابه المطبوع في اكتوبر سثة ٠٠١4‏ بنبذة 
الى فيها على وصف غاندي وهو باب الحكوم علييم بالاشغال الشاقة 
وكيف سيق الى حصن جوهانس. ورغ والق في حسمظلم مع محرمين صينيين 
عاديين ثم في الدرك الاسفل ٠‏ 





مي #» لي وهاه 


المركة وامعدت سنة ١91‏ من الترتسفال الى النعال ٠.‏ فكان 
الهنود بيضربون عن العلل جاهير زاخرة “ ويعقدون اجتاعات 
عامة تعاظى حمية » وشون في بلاد الترنسفال مشية الرجل 
الواحد . فأثار هذا كله الرأي العام في افربقية واسية ؟ وسرى 
السخط في الهند حتى اضطر نفس 'ائبالملك اللورد هاردنغ الى 
التصريح ره فِ مدراس اعلانا عن عواطف امنود ٠‏ 

على كه الصورة 2-3 سحر الروح الكيرق وعزتا 
الصادقة التى لا تغلب يفعلان فملهها . وعفرت القوة ركبتيبا 
راحكءة امام الوداعة البطولية'' .بل ان الد خصوم القضية 
الهندية واشدهم عداء الثرال سمطس الذى صرح سنة و١٠5١‏ 
دأنه إن عضو مين محل 'القوانين قرارا ريشا ينود اقل عن 
سنوات خات انه سعيد ينسخ ذلك القرار وايطال حكمه”". 

5 5 - 0 2 . 5 
واعترفت الاجنة الامبراطورية التى الفت بانغاتديحق في جل 
مطالبه ٠‏ وصدر سنة 1914 قرار بلغى ضريبة الثلاثة جنيبات 
وينح حرية الاقامة بالنتال جميع اهنود الذين يببطونه 
تضحيات استمرات عشرين عامأ 

1) عضد غاندي عضداً شديداً انكليزيان من كام الانتكليز #ا 
س ٠‏ ف ٠‏ اندريوس واف ٠‏ ف ٠١‏ برصن ٠»‏ 

02 اشأر غاندي مذ كا المهذا الا في مقالة سرت في ؟١مايو‏ 157 





15 ماقتسا 


عاد غازدي الي الهند وله في القأوب هيبة الزعيم 

كانت حر كة الاستقلال الوطني قد بدرت منذ بداية هذا 
القرن » وكان بعضاذ كياء الانكليز أ. د . هيوم والسرويليام 
ود ربرن “ من الاحرار الفكتوريائيين ؛ قد إسسوا منذ ثلاثين 
عاما الؤتر الهندي الوطي دابقوا فيه مدة طويلة على صمبفة 
الولاء » داثبين للعو فيق بين المصاط الحندية والسيادة الانكليزية. 
فلا ايقظ انتصار اليابان على روسية الأنفة الاسيوية»وجرحت 
تحديات اللورد كرزن وطني اهنود » نشأ في قل المؤمّر حزب 
منتطرف كان أر أيه في الو سند ألائة غيرالمسالمة صدىف البلاد ٠‏ 
الاان الحزب الدستوري القديم استمر حتى ذشوب الأرب 
الكونية» بتأثير بج . ك ٠غ‏ وكبيل» صادق الوطنيةولكن صادق 
الولا. لانكاترة . والشعور الوطنى الذي تخلل في ذلك الزمن 
ياس النواب الهنود كان 2-5 جيعاً في سيل المطالبة بسكم 
ذاني ( سواراج ) هم غير متفقين على دلالته ومعناه ٠‏ فكان 
بعضهم قائعاً بالمساعدة الانكليزية » بها البعض الآخر لايرفى 
إل" بطرد الاروسين من الهند ٠‏ وبا كانت انظار فريق منهم 
طاعة الى مثا لالكندا وافريقية المنوبية » كانت نفوس الفريق 
الآخر طاممة مثال اليايان. حينئذ جاء غاندي بالملالمديد وهو 
اقرب الى ان يكون حلا ديناً منه الى ان يكون حلا سياسياً» 
واشد غلواً في الأقيقة من كل ما عداه ( هند سواراج ) ٠‏ ولكن 


غات ف دكؤا - 


كان يعوز غاندي كي يخرجه الى حيز الفعل » المعرفة الصحيحة 
بالوسط والبيئة ‏ لانه اذا كان فيمهمتهالطويلة بأفريقية الجنوبية 
قد وفق الى اعظم تجربة للروح الهندي وسلاح الأهسا 
الصارم “ فلقد مكث هنانك ثلاثاً وعشرين سنة بعيدأ عن وطنه ٠‏ 
لذلك اعتزل غاندي مسعجمعاً قواه لملاحظة ما حوله وتديره ؟" 

وكان لايزال يعيداً عن الافتكار بالشورة على الامبراطورية 
البريطانية » حتى اذا نشب تالربسنة ١4١4‏ أم انكلترة لتأليف 
فرقة من نقالة الجرحى . « كان يعتقد اعتقاداً صادقاً ( © كمنب 
سنة 1991) انه من ابناء الامبراطورية ». وسيذ كر يبذاالاص 
عرات في رسائله الموجبة ( سنة 15١‏ الى ججيع انكليز الهند: 
« ايها الاصدقاء الاعزاء ال يعضد الامبراطورية انكزيزي خيراً 
من عضدي > خلال تسع وعشرين سنة من حياتي العامة ... 
عرضت نفسي لخطر الموت في سديل انكاترة اربع مرات ٠.٠‏ 
واوصات بالاشعر اكوالتعاون عن قتناع صرح حتى سنة بحكأولكء 

و يكن هذا شأنههو وحذه ء فان الحند جميعها سنة؛ ١91١‏ 
أعنت في شباك المبادي* الخادعة التى راءت بها حرب الحقوق. 
ولابكسا عكري الاتترنة الدرية متنيا بالكمال الخناء > 





)1١(‏ كان معلمه الحبيب غوكبيل آتعذر قد اخذ مثه وعدا بان لا يتدخل 
في السياسة الفعلية قبل تطوافه في الهند لا اقل من سئة فيرى عن كثب بني 
قومه بعد غيلته الطويلة وانقطاعه علهم ٠‏ 


-1١86-‏ ا 


واوممتها ان ذلك المكم الذاتي الذي طلما محث اليه يكون . 
من غناثم هذه المرب الضروس. وفي اغسطس سنة 15137 وعدها 
وبعك استفعاء الآامة وقع نا بالملكاللورد شلمسفورد ومنعاغو 
الشبور الا ولى من سنة ماذا ف خطر جسيم ٠‏ وكان لويد جورج 
قد و جه في * ابريل نداء الى الامة الهندية . وفي آخر هذا الشبر 
ايضاً عقد مؤتّر الحرب بدلمي' فنبم مما دار فيه ان استقلال 
الهند دان غير بعيد . لذاك لك الهند ذلك النداء بالا ماع 
ومنلح غاندي انكلتة هل اخرىق ولاءه واخلاصه 3 واعطت 
الحند 586٠٠٠‏ من ابنائمها وقام تبت ضحيات عظيمة .ثمانتظارت 
مطمئنة ان تؤدى من حفظها العبد . 

لق د كانت اليقظة رهيبة ٠‏ الحطر في الخر العام زال » وزالت 
ايضاً ذكرى الخدم المقضية . واذ وقع عقه الهدنة اصبحت 
الحكومة لا تكلف نفسبا مؤئة السثر والمداجاة. وكأءا لم 
يكنباأ انها حدثت وم قدم الحند ما وعدتها من المقوق واطرية 
فسلبعها ايضاً ما كان لها من قبل ٠‏ وكشفت قوانين رولات 
المعروضة في ؟ فبراير سنة 1515 على المجلس الامبراطوري 
التشريعي بد هي عن افحش ما يكون من سو' الظن بالامةالتي 
اقامت هذا المقدار من.الادلة على اخلاصيا وولاثها ٠‏ فان هدم”" 


غات ةرك ةا _ 


القوانين جاءت بدوام الاحكام والتدابير التى تضمنهبا صك 
الدفاع عن الحشد» زمن المرب ا الشرطة الخحفية 
والمراقبة وسائز ما يندج من حالة المرب او الحكم العسكري 
من القيود والأزعجات العاتية ٠‏ <ينئدٌ سرت في الحهند الخدوعة 
الخائبة رجفة غضب شديد . وبدأت الثورة ''"' فنظمها غاندي . 
كان غائدي فيا سبق من السنين قاصراً مله على الاصلاحات 
الاجماعية لاسيا على رفع مستوىعمالالفلاحة وتحسين احواهر. 
لكنه جرب في قلاقل 1518 واثناء الفتنالزراعية التي اضطرمت 
في كيرا » من امال الغوجرات» وفي شمياران» من اعمال الببحار 
( ول يسترع هذا ذهن احد ) ذلك السلاح الصارمالذيسيقاتل 
به في جباده الوطني العظيم ؟ اعني اللامقاومة الشديدة الخاصة 
به » وسندرمها فيا بعد اسم الصاتياغر افا الذي اطلقه عليبا 
بيد انه ل يكن حتى سنة 1415 على رأس الأ ركة الهندية 
الوطنية» بل كان بمعزل عنهانوعاً أ ما . وكانت الاحزاب المتطرفة 
التى الفتها سنة 0 المسز أني بيزانت ( وهذه ما لبثت ان 
ا ست الزعيم الحندي اللكبير لقمانيا بل قندهار 
طيلاق . ٠‏ وهو رجل اوقق 9 ة نادرق » وجمع في حزمة حدردية 
تألوث العظمة :الذكاء والارادة والحاق. دماغ ارحب من دماغ 


١‏ يمكن تأريخ المرححة الصاتياغرافية بالثامن والعشمرين من فبراير 


سكة ١١اؤ١ا‏ 


ه### د 0 ١‏ 


غائدي » وهو اوفر قسطاً من ااعقافة الاسيوية المتيقة واشد 
تمكناً فيها. عالم » رياضي > واسع الاطلاع » ضحى مطالب تبوغه 
لخدمة وطنه . وهو كثاندي خلي من كل مطمع شخصي “ لا 
يرجو إلا فوز قضيته فيدع ساحةالعمل ويعود الىابحاثهالعلمية. 
كان كل حياته زعم لهند بلا منازع ٠‏ ماذاكان يحصل لو ل 
#تطفه موت عاجل من وسط شعبه سنة 15٠‏ ان غاندي الذي 
كان متخشعاً امامعظ نبوغه اختلف واياه على الطر ق السياسية. 
ولاريب في انه أو بق طيلاق حياً ل كانت لغاندي غير الزعامة 
الدينية للح ركة . ماذا تكون نبضة الهند ووثبتها ببذه القيادة 
المإزدوجة ! اذا لما ثبت في وجبها ثىء “ لان طيلاق كان مالك 
سو دد التنفيذ والعمل >“ 5! كان لغاندي سؤ دد القوى الباطنة ٠‏ 
ولكن القدر ل يشأ ذلك > فكان مدعاة اسف من اجل الحند 
ومن اجل غاندي نفسه > لأن مقام زعامة الاقلية او الخاصة او 
الصفوة المفكرة » اولى با طبع عليه غاندي وا يضمره من 
رغبات. فهو ل يثق يوماً بالعامة » بنئا كانت لطيلاق هذه الثقةء 
فان هذا الرياذى العام لكان مؤمناً بالعدد » وكان دوقراطياً 
فطرة . كذلك كان سياسياً عنعمد> لا يبالي مطالبدينه ٠‏ وكان 
يقول : « لست السياسة للصاخو » اي للقديسين والاتقياء ٠‏ 
كان هذا العالم على استعداد لان يضحي ا مقيقة في سبيل تحرير 
بلاده م صرح : هذا الرجل العفيف الكامل الذي لشب حياته 


. غاسشيكعت جام 


شائبة » كان لايحجم عن القول ان كل شيء حسن في السياسة . 
وليس ماينع الاعتقاد انه كان من الممكن حصول صلات 
فكرية بين هذه الشخصية وبين ديكتاورية موسكو . اما 
فكر غاندي فخي" مؤآنتر لشيء منهذا القبيل”". والمناقشات 
التي دارت بين طيلاق وغاندي لميكن من شأنها » مع وكيد 
الاحترام العظيم المتبادل بينهما» إلا ان تغبت ما بين طريقتيعما 
عن التضاد اعني ‏ وهها رجلان متصفا نبالصدق المطلق» منسوجة” 
صور العمل عندهها على منوال صور الفكر ‏ التعضاد بين المنادئ 
الاساسية التي تسيطر على حياتهما ٠‏ فغائدي يبر امام طيلاق 
بأنه اذا أخير مكرهاً اثْر القيقة وضحى اللرية ٠‏ ومهما يكن حبه 
الديني لوطنه فهو جاعل دينه في مقام اسمى ايضياً من وطنه : 
« انا متروج الهند مدين لها بتكل شيء ٠‏ واعتقد ان عليها مهمة م فان 
قصرت عن ادائها فعي اذا ساعة #نتى وبلافي » وارجو ان لا ازل او اقصر 
انا ٠‏ ليس لديني حدوى جغرافية ٠‏ اذا كان اءاني حرا فهو يجاوز حبي المند 
نفسبا وديفيض عله ٠*٠‏ (5) 
كلات حايلة سامية تودع في المهاد الذى ستصف اطواره 
كل دلالته الانسانية » لانها تجمل رسول المند رسول الىالعالج 
إجمع ومواطاً لنا جيعاً 3 فان من احلنا ايضاً وفي سيلنا ما 





() قضى صراحة على الللشفية ١‏ 6؟ نوفير )١551١‏ 
0 « اغسعلسستة ٠‏ غاندي هئا يضاد دعاة «حتكمى السيف»* 
(9) « البشرية واحدة ٠‏ يوجد فروق اجئاس » واحكن كلها ارتنع جنس 


ا تيتجائتا: 


ينشب القتال الذي يخوضه المهاتا منذ اربعة اعوام 


ما هو جدير بالذ كر ان غاندي اذ ترأس حركة العصيان 
على قاون رولات لم يقدم على ذلك إلا« لصرف هذه ار كة 
عن طريق العنف »"''. كان العصيان حاصلا لاحالة » فتحتمت 
إدارته 

ولا يعزب عن بالنا لاكعناه ماسيأقي ان فكر غاندي بناء 
دو طبقتين: اولاهما اسس دينية عظيمة جداً * وفي اندها العمل 
الاجتئاعي الذي يرفمه على هذه القواعد الحفية > مطبقاً اياها 
على يكار الزمن ورغائب البلاد ٠‏ فهو دينى فطرة » سياسى 
بالضرورة ١‏ وكانت الصفة السياسية والحملية في مساعية ا 
وضوحاً وقوة مع اشتداد دفع الموادث وموت رؤساء الامة » 
اللذين اضطراه الىان يسك دفة السفينة وسط الماصفة ولكن 
لن يزال الثنىء الموهري ف البناء هو الناووس . هذا الناووس 
رحب ميق » أشيد ليحملكاندرائية غير التي يجب التسجيل 
قتنانرا هو فتحدوان؟ ومافةا ءالقع مد اله لا تعر ام 


النقلة ٠‏ يهمنا اذاً ان تعرف هذه الكنيسة الارضية التى يقوم 


كثرت واجماته وعظءت »> - عن كتابه : ( الدس الاخلاق ) 
)١2‏ هنوفير ١١15‏ 


غا تهت حنفدت 


:فكر غاندي ومذهبه على آساسها الثابعة “ ففيها كان غائدي 
يختلي كل يوم لدستعيد القوى اللازمة للعمل-- فوق . 

يوأمن غاندي اياناً صادقاً بدينامته الحندوسية ٠‏ ولس اانه 
اعان عالمر متقيك ر بالنصوص والكتب ولا اعاننقي ودعلاينقد 
بل يسام تسليأً امى بكل منقو ل : ان عقيدتهاني رقاب ةمزدوجة 
.من وجدائه ومن وعقله ٠‏ 

ن اجعل من ديني وثنأ ٠‏ وها كنت لاغضي ء عن ن أقي سير يوق باسمه 

00 »او لاجد عليه عذراً (1) ٠ ٠‏ لارغبة عندي في ان اقود ورالجرجلة 
واحداً اذا كنت عاجرا عَنْ مخاطة عقله ٠‏ بل اللي اذهب حطصق الى رفض 
ربوبية الشاسئرا الاقدمين اذا كان عقلى لايصدق يها (؟) . » 

ثم انه لا يسلم للهندوسية 5 وهذا اعس جوهري - بآ 
حصر للحقيقة ولا يتسامح فيه : 


« لا اعتقد ان ربوبية الفيدا هي وحدها الق ٠‏ اعتقد انالكتا ب المقدس 
والقران والإندافستا ري ينا بط عند الله كالفيدا 3 لسست الهندوسية 
ديئاً تدشيرياً , ذفيها متسع اصادة كل انبياء العالم ٠.‏ انها تأمى حلا ما ان 
يعبدالله حسب عقيدته (دارما) فبياذاً تعيش في سلام مع ججميع الاديان0©) . 
م 2 ا ا ا 


١97٠ أكتوير‎ 0 

2 يولير 576 . -«لا تحيرني عقيدلكي عل لى التسلج بان كل الأيات 
وخ 0 عند الله ٠‏ ارفض التقيد باي تفسير مها كانت متزاته من 
العم اذا رأيته مخالفاً لامقل وللشعور الادبي © اكتوبر ١57‏ 

© ايضاً ٠‏ - « الاديان كلما طرق عتتلفة انو صل الى غاية واحدة »> 
.هند سواراجج ٠‏ - « تقوم كل الاديان على قواعد اخلاقية واحدة » وديني ' 


لاع#ا ل ال ش ستيج سس 


وهو لايتعامى عن الضلالات اه المفاسد التى تسريت الى. 
الهندوسية على مر العصور “بل يجمل عليها حلات صادقة > 
لك 

« ١٠لا‏ اجد سبيلا الي وصف شُعوري نو الهندوسية »كا افي لا اقدر 
على وصف شعوري نحو امرأني ٠‏ انها نثيد في من العواطف ما لا تثيره امرأة 
غيرها * لا لانها سليمة من كل عيب» بل انا لااخشى القول إن فيها منالعيوب 
اكثر مما ارى . ولكن كٌة شعوراً برابطة ل نتنحل ٠‏ كذ لك امري معالبندوسية 
يككل ممايبها وقيودها .* لبس يستفزني شبيء بقدر | تفعله موسيقي اليتا 
والرمايانا وها 'كتابا الهتدوسية الوحيدان اللذان استطيع أدعاء معرفتهيا ٠٠‏ 
اعرف المفاسد التي تنجس اليوم المعابد الهندية الخليلة » ولتكني احبها برغم 
هذا كله ٠‏ من رأني الاصلاح الى النبايه ولكني لا ارد واحسدة من المقائد 
الجوهرية في الهندوسية (1) » ٠‏ 

ماهي اذا المقاق الجوهرية التي لم بها 9 ذكرها صراحة 
في مقالة مشبورة تشرت في السادس من | كتوبر سنة هي 
عثاية اركأن الدين في نظره : 

١ «‏ ح اومن بالفيدا والاوبانشادا والبورانا وبتكل ماهو «عروف ياسم 
التكص البتدوسية ٠‏ فانا مو'من اذأ بالأفتارا وبالاحياءات 

2 اومن بالفرناشراما دارما (؟) نظام الطوائف او الطبقات ولكن 
الاخلاتي موءلف من الششرائع الت تربط كل البششر » الدين الاخلاتي ٠‏ 

)> اكتوبر ١1؟كا‏ 

(0) لنة - ؤرنا : لون » طيقة » طائفة ٠‏ اشراما : المحكان الذى. 
يكون فيه التدريب والرياضة ٠‏ دارما : الدين ٠.‏ فا مجتمع عمارة عن نظام. 
طوائف او طبقات م وهذا هو أساس الهندوسسة ٠‏ 


عاد ارك 2 


يعناء الفيدي ( نسية الى الفيدا من كتب الهندوس المقدسة ) الصحيح لا بعتاه 
الحاضر الطافي الخشن الذي تفهمه العامة 
« ك0 اومن جمابة النقرة عق اوسع جداً من مغبوم العامة 
]0 لا احرم عمادة الاوثان » 
ايها اورونى يقف عند هذا الموضعء من مطالعة هذه العقيدة 
فهو يك بان الذهنية التي تبدو منبا مباينة لذهنعنا الى الدرجة 
القصوى “ وباهاحصورة مضيق عليهاني دائرة من العقائدالدينية 
والاجتاعية البعيدة عسازمانا القصية 0 “ فلاتوزن قطعيزان 
فهمنا “ ومن العبث اذا ان نمضي في القراءة ٠‏ وككن لا لحي 
فهو واجد بعض رضعة سطور هذه الجلة التى هو لما الف واليها 
« او'من بالحكية الهتدوسية الآئلة انه لا يدرك امروء <'مقة الشاسترا 
اذا ل يبلغ درجة الككمال في العصمة 19ثسا ) ا 
النشى ١‏ براهه شريا ) ولم يزهد في كل متاع او غنى في هذه الدنيا ٠‏ 
هنا يلتق كلام الهندوسي بكلام الانجيل ٠.‏ وكان غاندي 
عن عات مورب » فان كعايه « الدين الاخلاقي » عنتتم 
بأحد اقوال المسبم'' ٠‏ 00000 فس انكايزي سنة ١5٠١‏ عن 
الكعب التي احدئت ابلغ الاثر في نفسه فكان اول ماذ كره 
عتراة اعد اللدية قل قواكر قر ايضاً ''' بأن « الخطبة على 


(1) « اطلبوا ملتكوت الله والعدل نعط وا ما بق » فضلاً » . 


(5) 8؟ فبراير ١1٠‏ (0) لجوزف جم ٠دوك‏ سئتة هنود ”© 
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لداع ل نيومتامسا 


البل » كشفت له سنة *5ه1 عن المقاومة الانفعالية ٠‏ فسأله 
القس حينئد والعجب اخد منه : 

« - ألم تكن تعرفها قبل ذلك من مطالعة الكعب 
الهمندوسية ؟ 

2 - كلا. كنت اعرف قبل ذلك البغقاد جيتا واعجب 
به لكن العبد المديد هو الذي فتح ذهني لشأن المقاومة 
الانفعالية ٠‏ وكان قلي يفيض سروراً وانا اطالمه . ثم مكّن 
البغقاد جيتا ذلك الاثر في نفسي حتى جعل تواستوي بكتابه 
( تلكوت لذ في انض )هذا اأي فى عبورته العامة »507 
ولايعزب عن بالناانهذا الم من الاسيوي متعذر :آراءتولسعوي”" 








: دوك‎ ٠ قال ايضاً إوزف ج‎ )١( 

« ان الله تحلى عدة تحليات في القرون الغابرة ٠‏ يقول اشنا في الحيتا : 
اذا وهن أن الدين وساد الكفر فأنا اللي ٠‏ انصرة الخير وكسر الشمر 
وتوطيد الدين ‏ دارما » انا أبمث دامًا وابداً ٠‏ - 

دان المسيحية جزء من عقيدقٍ والمسبح متجلى سام لله * ولكن الله ل 
يتل فيه ودده م وأسث اراه و<ده على عرس فريد ٠2‏ »© 

(:) في آخر رسالة ( هند سواراج © قائفة بستة من تصانيف تواستوى 
يوعى ؤاذدي بدرسب! ( لاسها « ماحكوت الله في اننسكم » و« ماهو 
الفت 9 » و ما العمل 9 ») - ولقد حدث غاندي جوزف رج . دوك عن 
التأثير البليغ الذيكان لتواستوي في نفسه » ثم قال له انه لم يتبعه فيالافكار 
الساسة -٠.‏ واد سثل سنة ١57١‏ : ماهى علاقاتك بالكونتةو لستوى؟ 


لقت 10 0م - 


وانه ترجم بعض مؤلفات رسكن ''' وافلاطون '' وانه 
يستشهد بطورو ويعجب عازيني ويقرأ ادوارد كاربنتر » وان 
ذهنه مشرب بالنكرن الاروني والامريى ٠‏ فلس دا 
يحمل الغربي اذأ على اعحبار نفسه غريباً فق فكر كاندى اذا 
تكلف مؤنة التقرب منه “ وانه ليدرك حيئئذ المءاني البعيدة 
في ينود القانو نالذي ادهمه نصه ٠‏ وعة على الاخص مادتان يلوح 
انهما تقوان حاجزاً منيعاً بين روح اروية وروح المحهند الديني» اعني 
عبادة البقرة ونظام الطوائف ”'' ولكن لنر ما معناها. في نظر 
غاندي : 

حقاً انه لا بمتيرها مادتين ثأنويعين في مموعة مذهبه .إياية 
البقرة ميزة الهندوسية » ويرى غاندي ني هذا المبدأ اجل الادلة 
على الترقي الانساني ٠‏ اذا ؟ لان البقرة رمز عن «العالم الاذنى 
من الانسان » العالم الذي يبرم البششر واياه عبد حالفة ٠.‏ ومعناه : 





اجاب في جريدة الهند الثتاة (١6؟‏ اكتور 5١‏ ) : علاقات ٠عجب‏ به 
متشيع » مدين له في الحياة بشيء كثيد 66 

)يور من كتب رسكن : « تاج الزيتون البري » صحه) عط1" 
ع0119 110 أم:* * (5) 2 مديح .قراط ووفاته » كتاب ترحمه غاندي 
ذتكان في ملة التكتى التى منعت انتشارها حسكومة البند سنة 1515 * 

لامال للوقوف عند عسادة الاصتام لان غاندي يقول : « انا 
لااك رعبا» ولحكن هذا جزء من الطبيعةالشرية * » فبويعتيرها <اجةجديرة 
بالاحترام ناشئة عن نقص العقل الانسالي الذي يشعر احياناً بجاجة الى تحسم 


ساح - يا 


« الاخوة بي نالانسانواميوان» او هو ما جاء في عبارة له جميلة 
« يحمل الانسان الى ما بعد حدود نوعه » ويثبت مثمائلة الانسان 
لكل ذي حياة ». اما اختيار البقرة دون غيرها من العججاوات 
فلانها في الهند خير دفيق ومنبع خير وبر كة ٠‏ وغاندي يرى في 
« هذا الميوان الوديع قصيدة رحمة » ٠‏ ليست هذه العبادة على 
ثىء من الوثنية “ وليس اشد من غاندي على الفتشية الحاو من 
الشفقة ها تمبدها اليوم في اهنود الذين تحعسسكون بالظاهر 
والنص غافلين عن العمل بروح ارحمة « نحو *ذلوقات الله العجاء». 
فأذا فهمتأ هذا - ومن كان اجدر يفبمة من الفقير الأسيزي! ِ 
ل يبق ما يدعو الى التعجب من عظم الشأن الذي خص غاندي 
به ذلك المبدأ ٠ ٠‏ ولس بمخطىء في قوله انحمايةالبقرة بالمدنى الذي 
يريدم 9 ههبة ة المندوسية لمال» > لانه يزيد على الو لوصية الاليلية: 
«احيب قريبك حبك لتفسك» قوله «كل ذي حياة قر قرببك”' » 


من المائز ان يكون نظام الطوائف اعسر فهياً وابعد عن 
مدارك الاروبين ( اقل" ما يكون في اروبة اليوم اذ الله على 





عقيدنه او تجسيدهاي يحسن السادة * فلس ثة اذا إلا ٠١‏ نشاهده في جميع 
الكتائى اللكاثوليكية ٠‏ 

(1) راجع في عبادة البقرة مقالات 5 مارس و4 دوثيو و توتو 
و ؛ اغسطس ةا و 4+اماير و “اكتوبر ١؟6١‏ في جريدة اليند 


النتاة ٠‏ وفي الطوائف مقااتي 4 دسمبر ةو" اكتريبر 115١‏ 


عا ع 8 د 


ما يخبؤه المستقبل من تطور لم يبق له من الدهقراطية إلا اسمها). 
لذلك لن اطع فيجعله مقبولا ببسط التآؤيل التي جاء بهاغائدي 
ولا اجد رغبة في ذلك . ولكنبا عل ىكل تدل جلاء على انهذه 
العقيدة ليست ناشئة عن روح الصلف والحكير او السؤدد 
الاجتاعي بل عن شعور بالواجي المترتب على كل طبقة اوطائفة 
من طوائف اهنود » كل حسب مقامه ٠‏ قال غاندي : 
دم ماعيل لي الى الاعتقاد .ان ناموس الوراثة ابدي » وان كل سعي 
الى تبديله يودي الى الاختساط المطلق والفوضى الشاملة ٠‏ فالفرتاشراما 
ملازمة للطبيعة الانسانية ول تزد الهددوسية على انها رتنتها ونظتا ٠ ٠‏ » 
ولكنه يحصر الطبقا تكها في اربع فقط : البراهمة (طبقة 
الروحيين واهل الرأي والعلم ) والقشاترية ( طبقة المسكريين 
ودجال المكم ) والقيشية (العجار ) والشودرة ( العمال وارباب 
الصناعات اليدوية ) ولا يسلم فيا بينهذه الطوائف بأدنى نسبة 
من الرفعة والخفض ٠‏ كل مافي الامى انها قابليات ومواهف 
ليس الا . هناك فروض وواجبات “ ولافضل ولا ميزة على 
الاطلاق )0 | 
« مما يحالف دوحج افندوسية ان خص امرو' نفسه يقام اعلى او ان مجعل 
عر ف مركة ادنى ٠‏ خلق الناس جميماً لخدمة خليقة الله : البرهمي يعلمه 








(21 ا جمدت في العصور ا لية الطوائف الاصليسة وتحجرت امقات 
متعجرفة رفعت الاوبانشادا اصواتها بأنكار ذلك والتعمي على اهله ٠‏ 


--- تكانتا 


والقشائري بقوته وحايته » والفشي جد قهالتجاريم والكودرةيعمله الكسدي. 
ولا يعني هذا كون البرهمي معفياً يا من كل غل جسدي , ولا كون الشودرة 
لا يستطيع اكتساب المعارف كلما م بل ل دعني ان هذا يجيد الخدمة بجسده اكثر 
واس دن دع لان محسد الاخرين على وظينتهم : والبرمي الذي ددعي 
إلا لاته عام تسقط من منرقته لهذا الادعاء حدم "وانا نهو على شيء 
العلم المة.قي ٠ ٠‏ لسن القصد دالفرناشراما الا اقتصاد العرعة والعيل 0 
( بحسن توزيعهما » وسيطرة المرء على نفسه يقوة الارادة ٠‏ » 

فعي اذا قاءة على تكران الذاتولس على الاثرة والامتياز. 
ولاننس ان الطبيعة في عقيدة التناسخ تعدل الامور اذ تجمل 
البرهمي في الوجودات المتعاقبة شودرة مثلا » والشودرة برهمياً 
وهكذا . 

ما مسألة الياريا فلاعلاقة لهاسألة الطوائف الاربع الختلفة 

والمتساوية . وستأقي على وصف الماسة المضطرمة التي مازال 
غاندي يحارب باهذ ال ميف الاجتاعي “ وني ذلك وجه ص 
وجوء دعوته الأبلغ تأثير 2 لاله يمتقد ان هيألة انازيا خزي 
الهندوسية وانها انكر التحويرات الطارئة على الدين الأقيقي 
بل انه ارجس يوكله الأ لايطاق : 

« خير لي ان أقطع ارياً سن 5-0 اخوالي من الطبقات المدحورة ٠‏ 
لا اتنى ان ابعث ع واككن اذا قدر لي ذلك ذاقصى مئاي ان يلكون بعي 
.بين الائاس كي اشاطرهم الاهانة واعمل على خلاصهم ٠ » 21١‏ 





0 ؟ابريل ١؟؟١‏ 


غانشفف امب 


ولقد تبنى طفلة من هو'لاء المساكين > فهو يتكلم بحنان 
عظيم عن هذا العفريت الصغير الساحر البالغ سبها من العمر 
والذي كان يجاب لداره المطز والصحو . 

قلت مايكنى لاظهار ما 'ضم عليه ثوب العقيدة الهندوسية 
من القلب الانج لي الكبير . هنا تولستوي اعطف وارق وابلغ 
طهأئينة نفس > بل اذا جرأت على القول - اقرب الى المسيحية 
95 “ وععناها العام » لان تولستوي مسيحى مدا اكثر منه 
فطرة . ْ 

لبس الشبه بين الرجلين اظبر > ولا تأثير تولستوي اصدق» 
منعما في حك غاندي على اأضارة الاروبية حكمه الشديد . 

ما فتأت دعوى المانية يقهها بعد روسو ذوو الافكار 
المرة في اروبة » ولم يكن على آسية في يقظتها الا ان تقتبإس 
من شكاياتهم وانتقاداتهم» فتو'لف منها اضخم سجل في اتهسام 
المغيرين عليها . ول يفت غاندي هذا الامى > فان في ( هزد 
سواراج ) قائة بهذه الم و'لفات المتهمة > بينها طائفة لا بأس با مما 
الفه الانكليز . ولكن الكتاب الذي لا يرد عليه هو الكتاب 
الذي كتبته المدنية الاروبية بدم الشعوب الحضيمة السليبة 
المدفسة بأسم المبادئ الككاذبة ٠‏ وماالارب الاخيرة» حر ب المدنية 
المزعومة» الا بجلى واضح لهذا الكذب وهذه الوحشية» لانها 
كشفت عنهما الستار واظهرتهما بلا حياء لاملا اججع ٠‏ وكان 


لهات ١‏ مستابتيس" 


منغفلة اروبة ان دعت شعوب آسية وافريقية ليشبدوا عر يها » 
فرأو! وحكيوا : 

< كشنت اطرب الاخيرة عما في المدذية السائدة اليوم على اروبة من 
طبيعة شيطانية(1)٠‏ لقد حطم الغالبون باسم الفضيلة جميع الانظمة الاخلاقية 
التي قامت عليها علاقات الا.م ٠‏ وم يروا في "كذب او قرية, , من العار مالا 
يجوز ممه الانتفاع يهما ٠ 0 ٠‏ هذه ارام كلبا عامل هادي صرف ٠‏ لست 
اروبة مسيحية : إنها تعبد مون ٠‏ » (5) 

هذه افكار تقع عليها عشرين مرة في حكبابات اليابانيين 
والهتود مل يي سنوات ٠‏ بل الذين #ترسون من احبر بها > 
تلعودن هذا الاعتقاد منقوثأ خلف جباههم ٠‏ وليس هذا اسر 
النتائج المعلفة التي اعقبها انتتصار 1518 الاشبة بالخذلان. 
ولكن غاندي لم ينتظر حلول سنة ١514‏ ليبصر وجه المدنية 
الحقيقي “ فقد كشفت له عن قناعها في المشرين عاماً الى قضاها 
لي الجنوبية “واعلن في هند سواراج (م ٠و‏ ) ان «المدنية 
المديثة هى الرذيله الكبرى» 

المدنية في رأي غاندي مدئية بها دن إلا .هو - هذا 
العميم يرمقتس من المندوسية -- 2 العصر الاسود» عصر الظليات» 
لانه يجعل للحياة غرضأ] واحدا- الفبادح المادي » ولا تعنيه 
معماس الزوح على الاطلاق١٠نالمدنية‏ حي الادوبيين واستمبدهم 


)١(‏ هذا انظ يجري به قلم غ'ندي حكثيرا : « النواسة ١‏ الاعتقاد 
بالاريا » من اشتراع الشيطان- ١١‏ يونيو ©151١‏ 4059 سستببر ١6٠١‏ 


غانئ - اام 


مال وتجعلهم عاجزين عن معرفة الطمأنينة بل عن كل حياةياطنة. 
هي جحي الضعفاء والطبقات العامإة » ومنها اتلاف حيوية 
الشعوب ٠‏ ستهدم هذه المدئية الشيطانية ذاتها بذاتها ٠‏ عدو 
الحند المقيقى هى- اكثر من الانكايز الذين ليسوا اشراراً » 
23 نحد ذاته وي ل هم مصابون بداء مدنتهم ٠‏ لذلك يارب 
غائدي من مواطنيه اول كالذين يريدونطرد الانكايز ل جملوا 
الحند دولة « معمدنة» على النمط الارولي قائلا : اذاتم هذا 
فقد ارقينا « طبع النمر يلا فر » .كلا ثم كلا . « ان الود 
العظيم الوحيد الذى وطلاب منااهو طرد المدثية الغربة » ٠‏ 
يحمل غاندي جلة شديدة على ثلاث طبقات من الناس : 
القضاة والاطباء والمعلمين . فاما هؤلاء فالسبب دين وهو امهم 
انسواالهنود لغتهم الخاصة وروحبم الخاص>» وانهم طونالناثئيء 
من الوجرة القومية » وانهم فوق ذلك لا يخاطبون إلا العقل » 
فافلينعن القاب “ مبملين الاق . ثم انهم ينقصونمن قدرالعمل 
اليدوي علىحين انه من المناية الظاهرة تنطيم تربية ادبية صرفة 
في بلام تمانون في الماية من ابنائها زراع والعشرة صناع . ومبنة 
القاضي مغايرة للاخلاق الفاضلة ؟ لان الحا كم في الحند آله بيد 
السلطة البريطانية ولاشأن لما إلا اذكاء نار الخلف والشقاق بين 
الهنود . وهي بوجه عامتتعهد المدل والخصومات في كل البلاد: 
ان القضاء استغلال جد رابج لغرائز السو . - اما الاطباء 


ملم ا 


فيعترف غاندي بأنه جذب اليهم بدأة > لكنه ما لبث إن علم 
انحرفتهمغير شريفة ٠‏ فالطب لا يعنيه الا التخفيف من اوجاع 
المرضى غير مبال باجدثاث اصول الامراض وهي الرزائل على 
الاغلب “ بل يمكن القول انه ينميها بهديه ذويها الى وسائل 
العلدذ والتمتع بها بأقل المخاطر » فهو اذاً عون على افساد خلق 
الامة فطللا عن حكونه يخنث هذا الخلق بوصفات « السحر 
الاسود”'» التي تصرف عن رياضة المسد والروح على الصبر 
والبطولة ٠‏ ويعارض غاندني هذا الطي الغربي اككىاذب الذى 
يزري عليه في مواضع عديدة زراية جاوزت الحد > بالطب الواقيٍ 
الصحيح الذي خص له احد موئلفاته الشعبية الموجزة وهو 
« دليل الصحة ». هذا الكتيب مْرَةٌ اختبار عشرين سنة » تناول 
فيه الاخلاق والمعا+ة على السواء “ لان « المرض ليس نتيجة 
اعمالنا فحسب بل هو ايضاً نتيجة افكارة». وليس بعسير وضع 
القواعد للوقاية من العلل « لان اصل الامراض كلها واحد > 
هو خالفة نواميس الصحة الطبيعية ٠‏ المسد مقام الله فيجب ان 
يظل طاهراً ابداً » ٠.‏ وان في وصايا غاندي وقواعده الطبية 
( رغم اصراره على نكران علاجات مجربة ) شيثاً كيراً من 
اصالة الرأي وحسن النظر > ولكن ثم ايضاً تريجما اخلاقياً 





000 لا يعرب عن باانا ان من اعظم شكابات غاندي من طباية اروبة 
كوئها تلجأ الى تشريح الأحياء « اشّد جراحٌ الانسان سؤاداً ٠‏ » 


- غارز ركه اه - 


يالغأ الخاية ٠‏ ”") 

ان قلي المدئية المديئة (عصر' المديد - قلب حديد ) 
الما كنة ٠‏ هو الوئن المظيم المخذوف الذي يجب تحطيمه . وا كبر 
إماني غائدي ان يتجنب النظام الما كني المذيث في المند . وهو 
وذغل الملل اسفقة ولك و أرنة لكيه الاتكلزية 
« عبودة الهند للسوق الانكليزية » : 

« خير لنا ان نشتري القماش من ٠انشستر‏ من ان نهم معامل ماننستر في 

الهند ٠‏ فأنه لن ينضل الركنار اله:دي اخاه الاميركي» الماكثة خطيئةفاحشة 
لانها تترق الشعوب ٠ ٠ ١‏ والمال سم كالرذيلة الشهوانية ٠‏ » 

ولكن المنود الذين غلبعهم الافكار المديثة ألون: كيف 
تصبح لهند اذا خلت من الخطوط الحديدية وااتراماتوالصنائع 
الكبرى؟ فيجيبهم غاندي: ألم تكن المند منةبل؟ . « منذ الاف 
السنين والحند ثابعة لا تتزعزع > وحدها وسرط امواج المالك 
الزائلة ٠‏ زا لكل ماعداها وفازت هى منذ الاف السنين بأمرة 
النفس وبعل السعادة “ فليس لها ان تععلم شيا في هذا الصدد من 
الام الاخرى. وهي +ترغب ف الماكنية والمواضر الكيرى؟ فان 
الحراث العت.ق والمازل والتربية الهندية القدعة » كل ذلك ضمن 
لها الحكة والصصلاح ٠‏ يب علينا ان نعود الى البساطة الاولى 


2 م م‎ 3 ٠. 
» لاطفرة - هذا لا ريب فيه - بل رويدا رويدا 6 بأناة وصير‎ 


م م 


وود مهكَاقتا 


0002 


جاعلا كل" منا نفسه قدرة ..» 
هذا جوهر رأيه وانه لذو خطر . فهو يجدمل نكرا نالترقي 
ويكاد يتعداه الى نكران العلم الاروبي ”". ان هذه المقيدة 
الممثلة روح العصور الوسطى «عرضة اذأ لان تصطدم بالاندفاع 
البركاني الذي للفكر الاذساني فتعمزق مزائق ٠‏ ولكن لعل 
اللكية تقغى علينا ,أن لا نقول « الفكر الانساني »بلفكر 
انسانى » اذ رخاز التسق وان من المصدقين ‏ بوحدة 
السمفونيا في الروح الكوني» فلا ينكر أنها مو'لفة مناصوات 
مختلفة "كل" مما يدقع قبساخاصاً. وكأما غ ينا الفتىقداستهواء 
توقيعه في انه لم يوأتادارة هذهالموقة منذ اتوي 
1 عرضة ب الكسوفات وللحر كات المتعاكسة ولاشكرارات 
وان تاريخ المدنية الانسانية هو بعبارة اصح تاريخ مدنيات » 
وانه اذا شوهد في كل منما ترق ( متخير » كاووسي > مدكر» 
واقفاحياناً ) فلا يصح المزم بأنه كان ثمة ترق لاحدىالمدنيات 


0ك 





0) هئند سواراج 

(؟) اذا كان غاندي لا يعنى بصيانة العم الاروبي فبو يسلم بضرورة 
الابحاث العلمية لما تستازمه من رياضة صارمة ٠‏ وانه لمعجي بغيرة رعال العلم 
الاروبيين وتنانيهم » ويغل عليه جعلهم في مقام ارفع من مقام 0 
المندوس ٠‏ هر 4م العقل ولا ينك الا السبيل التي اختارها هذا العقل 
> والكن ٠‏ التضاي بديهي” برغم هذء التحنظات ورف بعد كيف 09 
تاغور يحق. » على ما عند غاندي من روح القرون الوسطى ٠‏ 


غانتكتك 1 لام - 


الكبرى على اخواتها . 
ولكن لو اعرضنا عن النظر هنا فيعقيدة الترقيالاروبية > 
وا كتفينا باعتبار الحركة الماضرة مضادة لابعد امانى غاندي » 
خلا يظن ظان انعقيدة غاندي ستنحطم عندتلك المر كة “وإلا 
كان هذا جهلا بالروح الشرقي ٠‏ يقول غوبينو : « انالاسيويين 
اشد عناداً منا في كل الامور ٠‏ فهم ينتظرون قروثا لدى الضرورة 
ولا هرم فكرتهم بعد هذا السبات الطويل ولا تخسر شيئاً من 
قوتها »٠‏ ه١‏ كانت القرون لتخيف الهندي . ان غاندي مستعد 
لان يفوز في بحر العام ٠.‏ ولكنه مستعد ارضاً لان يفوز خلال 
بضعة قرون ٠‏ هو يرفق بالزمن ولا يعنف > فاذا تهل الزمنرافقه 
غاندي في تهله ٠‏ واذا وجد الهند غير متأهبة لفهم الاصلاحات 
المتطرفة التي يريد الزام بلاده اياها » وغير قادرة على ممارستها » 
عرف كيف يو'لف بين مساعيه وبين الممسكنات . ولس مما 
يدعو الى العجب سماعنا هذا العدو اللدود للمواكنية يقول 
سلة ١؟9١ا:‏ 
« أن ابككي زوال الماكنات ولككن لا انوي ١‏ في اللاضر ) شيا 
عيدها ..٠‏ »3 
او: 
« ناموس الب التكامل ( بلا قيد او استثناء ) هو ناموس" كيان ٠‏ 





10 ا يونيو ١9171‏ 


لاا مهمتامسيًا ا 


ولكنى لاادعو الي هذا التادوس الاسمى با تتدابيه السياسية التي ارى اْادْها 
والا كنت حاكاً على ننسي بالتشل ٠٠١‏ ليس معقولا ان ننتظر من العامة. 
في الوقت الحاضر خضوعاً أبذا الناموس١١) ٠٠‏ ماائا بصاحب دروءى» واتعم 
الي صاحب مثل, اعلى علي )0 

هذا الععريف صحيح ٠‏ فهو لا يكلف الناس إلا ما 
طاقاهم اداؤه » لكنه يسألهم كل ما في طاقتهم ٠‏ وهذا « 0 « 
ثيء 0 لأنا عره مع امة كاهنود “ الامة اأهائلة بعديدها ”” 
وعمرهاء وروحها الذي لا لسبر غوره . لقد تم الاتفاق بين هذه 
الامة وبينغاندي لأول قاس حصل» فعيا يتفاهان نغير ما كلام 
غاندي يعرف ما ينبغي له ان ينتظر “ وهذه الامة تنتظر ما 
سيسأنها غاندي ان تعمل . 

بنبما اول هذا الاتفاق الصريح : السواراج او حكم 
الحند الذاق ”*' يقولغاندى : 

«أعلم ان غاية الامة هو ال واداج واس اللاءاف ٠*٠‏ »© 


وبلغ به المد أن زاد هذه الك بارةالمي يدهش صدور هأمنه: 


ل او ء ان أرى البيد خحرة مستقلة بالعف على انْ اراها مسلعيدة مغلولة 
الى عنف المسيطرين » ٠‏ 





(1 5 مارس١؟؟١١ ١١659‏ اغد هس 1١٠١‏ 0) لجس س كان المعمور 

٠ المكم الذالي‎ ٠ ذات )زاج لكوم‎ ١ اشتقاقاً سوا‎ ١ 
اللفظ قديم كحت الفيداء كه بعث من مدفاه وأدغل في لغة !أسيا-ة‎ 
٠ مفضل دادابى البارسي معلم غاندي‎ 


اي لاو 


ولكنه ما لبثانصحح قوله جاهراً بأنهذا فر ضالمستحيل 
اذ ليس العنف بنقذ, الهند ولا يمكن ان ينال السواراج الا 
بقوى الروح السللاح الخاص بالهند> سلا ح الاب وقوة الحقيقة: 
الصاتياغرافا ''" ٠‏ ولق د كانت عظمة غاندي وعبقريته في انه 
بدعوته هذه الى امته » كشف لها عن طبيعتها القة وقدرتها 
الصاتياغر افا لفظ اخترعه غاندي في افريقية المنوبية تَيِيزاً 
لمسعاه عن المقاومة الانفعالية وينبغي ان ثجتبد كثيراً لاظبار هذا 
الفرق والمفاضلة» لان الاروبيين يدلون على حركة غاندي 
بالمقاومة الانفعالية » او «بأللامقاومة» وليس اقرب الى الخطأمن 
هذا الزعم “ فانه ما في الدنيا رجل اشد كراهة للانفعال والتسليم 
من هذا المجاهد الذي لا يكل ولا يفتر “ وهو نفسه من اجل 
غاذج « المقاوم البطل » . روح المر كة التي احدثها هي المقاومة 
الفاعلة » بقوة المب والاعان والتضحية - تلك القوة الملتهبة ٠‏ 
فبذه القوة المثلئة يعرب عنها غاندي بكلمة « الصاتياغر افا » 
لس للجبان اذا ان بق فيعوذ جبنه بظل. غائدي ٠.‏ غاندي 


١‏ اشتقاقاً : صاتيا - مستقم » رشيد. اغرافا - التدربء الساوك. 
ويطلقونها خاصة على انتكار الحيف والظم ٠‏ ويعرفه! غاندي ( ٠‏ نوقير 
١‏ ) بقوله : « الاستمساك بالحقيقة »قوة المي او قوة الدفس» مي 
موضع آخر « انتصار الحقيقة بقوة النفس والحب » 00 





5 توتحافتتا 
يطرفة فن جاعته . اذالم يكن بد فالغديف خير من الجبان': 

« حيث لاخيار الا بين جين وءئف فانا ادعو الى العئف ..)١١‏ انا اربيه 
في الرجل الشجاءة المطمئئة الى ان يموت دون ان يقتل *١‏ ولحكن من ليست 
له هذه الشجاعة "حب ان يبرع في صنعة القتل واستقبال الموت 6 فبذاافضل. 
من عار الفرار من الخطر م لان الفا يجترم عنقا ذهئياً » فبويفر لانه لابشجع 
على أن كوت وهو يقتل(؟) ٠خير‏ "ا ناتعرض إعنف الف مرة من ان ( يخصى» 
شعب “أناختفة 0 ٠‏ اولى لي فأولى ان أرى بعد تلجأ الى السلاح في الذود. 

عن شرفها م من ان اقن كاللمان » شاهداً على عارها .٠‏ (1) » 
مم سعدرك قائلا : 

« ولكني اعلمان اللاعتف افضل من العنف» وان العفو ادل على الرجواة 

من القصاص ٠‏ العفو حلية الجندي ٠‏ ولسكن عدم القصاص لايتكون عفواً الا 
حيث تتكون القدرة عل ىالقصاص» ولا معنى له اذا 00 متولة 
اعتقد ان اليند عاجزة ع فانه لا يقدر ماية ألنف اتكليزي على اخافة ثلاما 4 
مليون من الئاس .٠‏ م انه لست ت القوة ة في الاسباب الملدية 6 بل هي ذي 
الارادة الت لاتقبر 0 كان اللاعنف خضوعاً وانقياداً للسي. 0 
اللاعف يضاد ارادة العاتي مجماع قوة التفس ٠‏ همكذا يقدر رجل واحد 0 
إعجاز مماتكة باسرها حتى يكون علة سقوطها ٠‏ 





١١ )(‏ اغسطس ٠١ )( ١١٠١‏ اكتوير ١4171‏ 
(0) ؟اغسطس 1١)41(« 15١‏ أغسطس ١15١‏ مر القراعد المتبعة 
في مدرسة ( الصاتياغرافا اشرم 6 التي اسسها عاندي عدم الخوف « وانه 
تسكون النفس في خجرة من مخافة الملوك والامم والطوائف والعائلات والبشر 
والضواري والموت » ٠‏ وهدا هو دابع شرطر في المقاومة اللاعئيفة كا في هلد 
سواراج ١‏ والثلاثة الأخر هي الطهارة والنقر والتقيقة » ٠‏ 


غانيّقت ا 


ولكن بأي تن ؟ بألمه . الال هو الناموس الاعظم ٠٠.‏ 

« شعار الاوع الإنسالي ... )١١‏ الشرط اللملازم للوجود ٠‏ الياة ترج 
من اموت ٠‏ لينبت القيح يجب ان يبلك البذار ٠‏ ماس امرو” الا وقد مس 
على نار الالم ٠٠‏ لا مئاص لاحد منه ٠٠‏ ولس الثرقي الا في تطهيرك المك 
بتحاشيك ايلام الغير. ٠‏ كلها زاد الالم طهراً كان الترقي اعظم ٠ ٠‏ 59 )اللاعتف 
دضاه بالعذاب ٠.٠١‏ أذنت" انفسي بان اقدم لامد ناءوس التضحية القديم » 
ناموس الالم . ٠‏ ان « الريش.ين » الذين اكتشفوا ناموس اللاعاف وهم فياعظلم 
الشدائد وشر الودلا تكانوا اجل من نيوتن نموغا ومن ولنذان بأسأويطولة ٠‏ 
فقد اظهروا بطلان الاسلحة التي عرفوها في عصرهم ٠٠لسست‏ ديانةاللاعيف 
للقديسين فحسب ع إلى هي لعامة الئاس ٠‏ ذلك هو اءوس نوعنا كا انالعدف 
ناموس العجاوات ٠‏ كرامة الانسان تتطلي ناموساً اسمى : قرة الفحكر 
والروح ٠‏ اريد ال'د على العمل بدا الناعوس ع اريدها على ان تسكون شاعرة 
بسلطائها ٠‏ ان نا روحا لا يوت » ولهذا الروح ان يُعجز كل ما في العالم من 
قوى مادية (*) . » 


هذا لعمري اسمى ضروب الكبرياء . ولقد شاء حبه النخور 
لهند ان تطرجالهند العنف الشائن وأن تضحي ذاتها ٠‏ اللاعنف 
سبب مجدها وشرفها » فهي لاتدعه إلأ سقطت »> ولا يطيق 
غاندي انيفكر بذلك : ٠‏ 

« اذا جملت الحند العنف عقيدة فلس ما يجملني على العيش في الهند , 
لانها تحرمني اذا من كل عاطف ة كبر ٠ان‏ وطنيتي تبع لديني » فانا متعلق بالهند 


مصيةة 








١ذ؟8 يوليو‎ 56 ١5٠١ مارس‎ ١ )( 


١١5١ اغسطس‎ 1١١ م2‎ 


يف 5 ميومتام ما 


تعلق الطئل بثدي امه » لأفي شاعر بأنها تعطرني ني الغذاء الروحي ١‏ لذي يعوزلي* 
فاذا متعت عي هذا الغداء اصحت ت كاايتم وك الوذ بوئار الخرلايا , 
فآوي فيها نفب الدامية (1) » . ْ 


بيد انه لابشك مطلقاً ٠‏ فقد كان مر منأبالبند اذ عقد العزعة 
في فبراير سدنة 1415 على البدء فيحملة الصاتياغرافا وهو السلاح 
الذي جرب فعله في حركات 191 الزراعية ٠‏ 
لاصيذة ثة لشورة سياسية » فان غاندي مافتي٠‏ راعياً عبد 
الولاء» وسيظل ذلك مادام عندهبصيص امل في حفظ انكلترة 
عبدها . ولقد | سعمر <تى يناير سنة ١96٠‏ - وكان هذا مدعاةالى 
إتحاء غلاة القومية من الهنود عليه باللامة الم '" ناصراً مدأ 
التعاون مع الامبراطورية البريطانية » بقوة اليقين الناتج عن 





0-7 


(0) ؟ ابريل ١١6١‏ 

(؟) رد غاندي قمل سجته ببضعة شهور على الانتقاداتالمرة القيدموا بها 
ما سموه سياسته « غير المنطقية ». ولقدذو حرنتد, بالمساءدة التي أداها 
لانكلترة في افريقية ال1نوبية واثثاء ارب العامة ٠‏ كته لم يجحد في 
رده شِثاً من سيرثه الماضية بل قال انه كان يعتقد مخلصاً انه من ابناء 
الامبراطورية» ولدس من ثأنه محاكة التكوءةء وان من السي٠‏ ان يمل كل 
منا نفسه جتزلة القاذى إزاء حسكومته ٠‏ وقال انه اظهر م ما استطاع » ثقة 
قي فطئة الانسكايز و نوايام » الا ان بلادة ذعن ااحككومة سلخت منه 
تلك الثقة » فلتحمل الأحكومة تبعة ذلك ( ١7‏ نوفبر 1١61‏ ) 


غانتفة 1 5 


خلوص النية » حتى كان بوسعه» فيهذهالسنةالاولى من معارضته 
المكومة البند » ان بو كد للورد هنتر » صادقاً الصدق كله » ان 
الصاتياغرافيين اخلص الرعايا المستوريين للحكومة . ولكنعناد 
الحكومة وقصر نظرها تعاونا في١‏ كراه هادي البند الروحانيعلى 
قزيق عبد الولاء الذي كان يعتقد انه موث به . 

وهكذا تبدو الصاتياغرافا بدأ كأنها معارضة دسعورية 
او انذار للحكومة باحترام . ان المكومة سنت قانوناً غيرعادل 
فالصاتياغر افييو نالذين ي#ضعون عادة للقوائثين خالفون عن عمد 
ورويةالقانون الشائى . فاذالم يكف ذلك لأزالة الحيف وارجاع 
العدل ' فانم يحتفظون بقهم في عصيان شرائع اخرى > بل في 
الكف عن كل مشار كة وتعامل مع المسكومة . ولكن ماابعد 
معنى هذا العصيان عن مفبومه في الغرب > ولله ما تضمئه من 
مجة البطولة الدينية ! 

لكان حظوراً على الصاتياغرافيين في مماملة الخصم اتباع 

سبيل العنف - اذ يجب التسليم يأن الخصم صادق ايضا : ماتراه 
انت حقاً يجوز ان يراه هو باطلا » وليس فيالعنفاقناع قط"'؟ب 
فقد وجب عليهم ان يقنعوا الخصم بنور الحب الذي يسطع من 

)١‏ بل هو شر وأضر لانه يحط صاحبه ٠‏ ويقول غاندي ان من آثار 
الشدة القي عامل الخلفاء بها المأنية صبرورة الخلفاء تمائلين الالان رمد ات 
كاذوا في بداية الحرب يشهرون اعماهم 5 يونيو 216 * 


ده تكانتا 


عقيدتهم وتفانيهم ومن آلامهم التي رضؤها واحدملوها 00 
دعاية لاقاوم : بثلها استطاع صليب المسيح وقطيعه الضعيف. 
ان يفتحا الامبراطورية الرومائية . 

واستبل الهاتًا المركة يجعل يوم 5 ابريل 1515 يوم صلا 
وصوم (حرتال) '" لهند بأسرها يريد بذلكاظهار الماسةالديئية 
التي ص بها هذا الشعب الذي يقرب ذاته ضحية للخيرون 
الابديين : العدل والرية - وكان هذا اول اعماله . 

وكان من شأن هذا الصنيع انه لامس قرارة وجدانالامة 
واحدث اثراًلم يسمع مثله ٠‏ فان الطبقات كاها اشتركت لاول 
مرة في إعاءة واحدة ٠‏ لقد وجدت الحند نفسها ٠‏ 

كادت السكينة يومئذ تكون عامة . وفي دلمي وحدها 
كانت مناوشات لا شأن لما ”" . فقصدها غاندي ليرشدالشي 
الى واجباته . لكن الحكومة اوقفته في الطريق واعادته الىه 





7 )مه صلب طبع اسريء فان نار المي تذيبه ٠‏ ان 1 يذاب » 
قلآن الثار ليست بشدةكافية » ؟ مارس 155١‏ * وقع الصاتياغرافيونجاعات 
جماعات العهد على عصيان القوانينطائرة التى تعينها لؤئة الصاتياغرافا » واتباع 
سيل الى لا ييدون عتبا قيد شسعرة » والامتتاع عن كل عف نحو الحياة 
والاشخاص والمللكية ٠‏ 

() لفظ هدستالي من اصل اسلامي معتاه ( الكف عن العمل © ٠‏ 
«*) ومع ذلك فان دلي اخطأت في تاريخ ذلك اليوم فجعلت حرتلها 
يي “٠‏ مارس ٠‏ 


غافدشهكت -48- 


عمباي ٠‏ فأثار خير إمسااكه فعناً في البنجاب ادت في امرتسار الى 
حوادث :هب وقعل معدودة . ثم بلغ النرال « داير »المدينة يحشه 
فاحتاها في ١١‏ ابريل واستتب النظام ٠.‏ وكان الثاك عش من 
الشهر يوم عيد كبير عند اهنود “ فتوافدت الجاهير الى الاجتماع 
في موضع يسمى جاليانوالا باغ » وهي هادئة تضم كثي رأ من 
النساء والاطفال . وكان الإترال داير في الليلة الفائعة أصدر امراً 
منع كل اجتراع > ولكن لم يعلم بهذا المنع احد . لخاء الجترال الى 
جاليانو الاباغ تر اليوزاته.وبعدوصول اللندبثلاثينثانية أرسات 
النار دون اخطار او تحذير علىهذا اهو الاعزل > فداماطلاق 
المدافع عشر دقائق استنفدت فببا الأخيرة ٠.‏ وكان المكان محاطاً 
يجدران عالية تجعل الفرار من المستحيلات ٠‏ فقتل هن اله_ود 
بين الخسماية والستاية وجرح اكثر من هذا العدد . ولم يعيروا 
القعلى والمرحى ادنى بال ٠‏ وأعلن لمكم المسكري في البلاد 
وسحقالبتجا ب عبد ارهاب. وشوهدت طيارات تقذ ف يقناباها 
على انأس عزّل من السلاج . وسييّ اعيان اهنود و كبراؤهم 
الى الخاك المسكرية» وجلدوا واكرهوا على الزحف على بطونبم> 
ويدوا الخش, الاهانات .. و كأنما عصفت بالمكام الانكليز 
عاصفة جنون “ و كأما مبدأ اللاعنف الذي نادت به الهند كان 
اول نتائجه ايغار صدور الاروبيينالقساة واخراجهمعن رشدهم ! 
ما كان غاندي ليجبل ذلك . فهو : ع امعة بأن يقودها الى 


كع مستحاتتها 


النصر في سبيل بيضاء “بل وعدها سبيلًا دامية ٠‏ د] يكن يوم 

ل واحد من 
رحال ونساء ابرياء بل عدة ألاف , قبل ان تبلغ الهند المرتبة التي لا تسمو 
عليها مرتبة في العالج ٠٠‏ على كل واحد منا ان يعد الشئق حادث من حوادث 
احلياة المادية ٠ )١(‏ » 


افلحت المراقبة شبوراً معدودة > في اخفاء فظائع البنجاب 
كي لا تعرف خارجاً ”'" . ولكن ما انتشر خبرها في المند الا 
غهرت البلاد من اقصاها الى اقصاها موجة غيظ طامية » بل 
ان انكاترة نفسها انفعلت لتلك الانباء ٠‏ فمهد بالتحقيق في 
القضية الى لإنة ترأسها اللورد هنتر . ومقابل ذلك أ لف المؤتمر 
الوطني الهندي لمنة لتقوم بتحقيق خاص . وبديهي ان مصلحة 
الكو مة ( عرف هذا كل ذوي الفطنة من الانكليز ) كانت 
تقضي أن يضرب بيد من حديد على جناة مذبحة امللسارء 
و يذهب غاندي عطالبه الى هذا المد . فكان يأبى > باعتداله 
وحلمه العجيب > المطالبة بمقاصة المنرال داير وسائر الضباط 
المانين» مسكتفياً بثلبهم وتعبيرهم . ذلك انه لا يريد انعقاماً ولا 








(ل ابريل 1٠١‏ 
(0) كذلك اوقف غاندي في ١4‏ ابريل ١١١5‏ حرحكته , عهدنة 
تلهياج » ول يحاول استغلاله كا كان دفمل اي داعيةر للشورة سواه 


انتم ش 4 


يحمل ضغناً ٠.٠‏ « ليس لامرىء ان يحقد على مجنون > ولكن 
يجب ان جرد المجنون من وسائل الشر والاذى.» كان يوجب 
اذأعزل « داير » لاا كثر . لكن -سكومة المهند» قبل ظبور 
نتيجة التحقيق » كانت اءعجل الى سن قانون تعويض طاية 
الموظفين . ولم تكعف باستبقاء الضباط المناة * فكافأتهم ايضاً . 

وبينها كانت المند مان إذ دهها امى آخر اعظم خطراً من 
الاول» لانه خرق صريح لعبود رسمية كان قطعهارئس المكومة 
الانكايزية » فأقى على البقية الباقية من الثقة التى يمكن ان 
تكون في حسن نوايا الاروبيين » واشعل نار الثورة الكبرى . 

ان الحر ب الاروبية رمت مسلمي اند ف مأزق وجداني 
لرئيسهم الدينى. ولم يقدموا على الانياز الىانكلترة إلا بعد اخذ 
المهد منها على ان لا َس سيادة السلطان او الخليفة ٠‏ وكان رأي 
جبور المسامين ان تبق للترك ولاياتهم الاروبية وان يحتفظ 
الخليفة برقابة البلاد المقدسة وبالسيادة على بلاد العرب 6ايعرفها 
علياء الاسلام » اي بأبوابها : سورية وفلسطين والعراق ٠‏ وقطع 
لويد جورح ونائ الماك للبنود عبودًا صريحة بذلك ٠‏ فلا وضعت 
المرب اوزارها ل يبقَ من هذه العبود شي * ٠‏ ومنذ صف 
5 قلق مسلمو الحند لهذا الصلح الفادح الذي اخذ اللفاء 
يعدونه » فتذمروا» وكان ذلك ذاتحة فتن « الخلافة ». 


فق ممكامتنا 


بدأت الفعنة في ١١‏ ا كتوبر ١١9‏ ( يوم الملافة ) بتظاهرة 
سلمية رائعة عةبها بعد شبر ( 4؟ نوفير ) مؤمّر الخلافة في دلمي 
الذي اشتركت فيه الهن د كلها وترأسه غاندي. رأىغائدي بنظره 
الخاطفان المسألة الاسلامية خير ذريعة الىايجاد الوحدة الهندية. 
وكان هذا الاس في غاية الخطورة “ لان الانكايز ما فتأوا 
متكلين على العداوة الاصلية بين الهندوس والمسلمين ؛ ويتهمهم 
غاندي بأن الشطر الاعظم منبأ هم اوجدوه “او انهم على كل 
| ينوا بحركة لعخفيف تلك العداوة .كان الدينان يستفز كل 
منهما الآخر بصورة حيوائية ٠‏ فكان المندوس اذا مروا امام 
الموامع حي ثيحب الصمت والسكينة لايغفلونعن رفع عقيرتهم 
بالغناء . وكان المسلمون يقايلون ه_ذا الصليع جرح الهندوس 
ف عبادتهم البقرة ٠‏ فيتّبع ذلك فتن ومعارك توغر الصدور 
وتسعر ثآر الشحناء ٠‏ و يكن الشعبان يتعاشر ان»ومن المحرمات 
ان يتنا كحوا اد ب[ كل بعضهم بعضاً ٠‏ كانت حكومة المند 
نأثة مظمثنة الى هذا الانشقاق الاكيد الابدي > فايقظبا فجأة 
صوت غاندي في مؤّر الخلافة داعياً الى الاتحاد . واعلنغاندي 
بكرم نفس غير مصطنع - وهو لذلك ابلغ فعا - ان على 
المندوس ان يكونوا والمسلمين يدأ واحدة في سديل االقضية 
الاسلامية. 


« هتدوساً كنا ام بارسيين » نصاري ام يبودا ايأ كنا » يجب اذا تاقت 


غانتكت الوح 


نفوستا الى ان ذميش امة واحدة ان تحكون مصلحة الفرد مصلحة الجميع » 
ولا عبرة الا امدل مطاليه ٠‏ » 
وكان دم المسلمين قد امتزج يدم المندوس في مذبحة ام نسار" 

فيجب الان ان يتم صمك الملف بين هؤلاء واولئتك 52-7 يله 
شروط . كان المسلمون اعظم عناصر الشعب الحندي شجاعة» 
ذكانوا اء ول من قرر في مؤقّر الألافة هذا “ رفض كل تعاونمع 
الحكومة اذا ل تجب مطالبهم» فصد ق غاندي قرارهم > لكنه 
ظل عدا فطلا على دوح الاعددال الذي عرف عنه 6 فرد اقتراح 
مقاطعة البضائع الانتكايزية لانه كان يرى في هذه المقاطمة 
عاطفة انتقام ومظهر ضعف على السواء ٠‏ 

وفي مر الخلافة الثاني المعقود بأمرآسار فى آخر دسمير 
19 تقرر ايفاد وفد الى اروبة وأرسل الى تآنب الملك انذار 
فيا اذا وقع صاءح معباد لارادة الهند ٠‏ وأشرالمو'ءرالثالث المنعقد 
ببمباي في * فبراير 5و١‏ بياناً اسلامياً يثلب فيه السياسة 
الانكايزية وينذر بالعاصفة 

كان غاندي يرى ان العاصفة اثبة لاريب فيها 2 يكن 
ليرجوها قط» بل انه يذل جبده لامسا كبا 

ويلوج ان القوم في انكاترة فظنوا اخيراً للخطر © فعملوا 
على منعه بأجابة بعش المطالب بمد فوات الاوان . وجاء قانون 
الاصلاح المندي مبنياً على بيانات مونتاغو- شلمسفوره ينج 


دهوات ! تيتتاهكا 


الامة الهندية سلطات ومسئوليات في المكومة الم ركزية وفي 
ادارة المقاطعات اوسع نطافاً من ذي قبل ٠‏ وصادق عليه الملك 
في بيان 4؟ دسمير 1414 داعياً الشعب والموظفين الهنود الى 
انفاذه » وسائلا ناث الملك اصدار العفوعن ا لمكو مين السياسيين. 
وكان غاندي وما زال ينفعل بمظاهر الكرم > فابدى امتنانه 
ورأى فيهذه العدابير تعهداً ضمنياً تقطعه انكلترة على نفسهابأن 
تعدل في قضية المهند» فنصح مواطنية يقبول هذه الاصلاحات» 
لقدحكم بأنها نأقصة » لكنه رأىاها قد تكون فاتحةانتصارات 
مشروعة ة أوسع نطاقاً واثه يجب ان تعشنقبا صادق النية ٠.‏ ويبعد 
مناقشات عنيفة فاز رأيه في المو'قر الوطني الهندي 

ببدان هذا الام الاخير خاب ايضاً» خيبة الآمال الاولى. 
فلم يعبأ ائي المنك بالنداء الذي وأجه الى حلمه ٠‏ وفتحت 
السبون “ لكن لعنفيذ احكام الاعدام» فهاجت الحند وماجت 
واصبح من البديعي ان وعود الاصلاح ستظل برقا خلباً 

وفي هذا المين ( ١4‏ مايو 150 ) علمت ااهند بشروط 
الم الفادحة التى ١‏ كرهت تر كيا على قبولها ٠‏ وجاءت رسالة 

ن ثاب املك 0 0 فيا بأن هذه الشروط ستكون ولاريب 
شديدة على قلوب المسلمين » لكنه يدعوهم الى الصبر والتسليم 

واخيراً في للك الايام » نشر البيان الرسمى الذي وضعته 
لجنة التحقيق عن مذابحامرتّسار وكان قد تأخر نشره » فكملت 


غانتفت ٠‏ دإهمه ب 


به سلسلة العوامل على انأرة تفوس الهدود ٠‏ 
وهكذا قضى الامى وقظمت كل العرى 
قررت لخنة الخلافة المنعقدة ببمباي في 8؟ مانو ١5٠١‏ اتخاذ 
خطة اللامعاوئة التي اقترحها غاندي > واقرها بالاججاع الموقر 
الهندوسي الاسلامي المنعقد قِ الله اباد “ في ٠١‏ يونيو ١97١‏ عب 
تانب الملك ث كيرا والعدا لاجابة مطاب الانذار 
وكتب غائدي نفسه الى تن سِالملك معلداً عن خطة اللامعاونة 
وشارحاً الدواعي التي اضطر ته الى التوسل بها ٠‏ اما هذه الدواععي 
الني بذ كر ها خُديرة بالنظر> لانه يشبد املأ > حتى فيتلك البرهة 
الاخيرة» على رغبته الاكيدة في عدم.قطع العرى التي تصل بين 
الهند وانكلترة » وامله الوطيد في ان يقودها الي التوبة بهذا 
العصيان المشروع ؟ قال : 
< اصحت بين امرين لا ثالث ليا * اما ان انفصل عن انسكلترة » واما 
اذا كنت لا ازال مسلا بأفضلية الدستور البريطاني على سائر الدساتير - 
ان اضطر المتكومة الى الحكم باامدل في قضيتنا ٠‏ فاما وانا لا ازال مسدلا 
بأفضلية الدستور البريطالي » فقد نصحت اذا بالعصيان »٠‏ 
و كذلك نرى اي وطنى جليل اتحث الكبرياء الامبراطورية 
البريطائية » فلم تدر كيف تستبقيه لنفسها . 


لاد كا الي 7 


في ه؟ يوليو سنة 147١‏ انبأ غاندي بنيقومدان اللامماونة 
تعلن في اول اغسطس > وقفى ان يكون "١‏ يوليو «حرتلا » . 
دينياً يستمد فيه الهنود بالصوم والصلوات ٠‏ هو لايخشى سخط 
الحكومة “ ولكنه يخثى هياج الشعب . لذلك اذ اسباب 
الميطة كي يسود النظام والسكلينة صفوف الهنود : 

ان اللامعاونة الشاملة تتطلب ننظما شاملا٠ان‏ الفوطضى تنأ عنالغضب - 

نيب ان لايتكون للعنف اثر مطلقاً ٠‏ كل عنف يرجسع بالقضية القبقرى » 
ويبدد الانفس البريئة على غير طائل ٠‏ ايراع التظام اولاً ١‏ » 

وخطة اللامغاونة هذه "كان غاندي ولمنة اللامعاونة قد 
سداها في الشهرين الماضيين > فةرر : 

اول : طرح الالقاب والرتي الشرفية جيعاً . 

أنياً : عدم الاكتعاب في قروض المكومة. 

لعا : اراب الحاحكم ورجال القانون » والفصل ني 
الخصومات بالتحكيم الاهلي . 

رايع : مقاطعة الطلاب والاسر المدارس الاميرية . 

خامساً: مقاطعة مجالس الاصلاحات الدسعورية . 

سادساً : عدم الاشتراك في حفلات المكومة وفي الوظائف 
المكومية جيماً. 


احج - م 
عا ركه 68 هد 


سابعاً : دفض كل منصب مدني او عسكري ٠‏ 
تأمناً : الدعوة الى السواد شي”'' اعني : بعد القسم السلي 
من البرنامج القسم الاذشافي » او النظام المديد الذي ينبغي ان 
قوم على اساسه الهند الجديدة . وسنفصل ذلك فيا بعد . 
لم تكن هذه الا المرحلة الا ولي ٠‏ ويب العنبيه الى االحكمة 
والأنة ( الغريشين على افهام ثودبي اروبة ) اللتين اتصف بهما 
هذا الرجل الذي يطلق تلك الما كنة الطضبخمة - الثورة الهندية 
ولكنه يمسكها في البداية » على الفرضة الاولى . لستاهنا ازاء 
"« عصيان مدني » . فهذا قد عرفه غاندي ودرسه في تصمانيف 
:« طورو» الذي دستشهد به الزعيم الهمندي في مقالاته. وهو يعنى 
:متمييزه عن اللامعاونة » العذاية كلها ٠‏ لس المعميان ا مد رفض 
الطاعة فحسس ؛ بل هو كذلك خرق لاقوانين  .‏ إنه تجاوز لا 
يتسنى اتيانهوالنجاح فيه إلا من الخاصة >“ على حين ان اللامعاونة 
قد د كون “بل يجب ان تكون عمل السواد الاعظم »١‏ يريد 
غاندي اعداد الشعب الحندي للعصيان “ تدرياً لا طفرة “ طلماً 
منه بأن الشعب غير ام الاهبة » وليس من المكمة القاء حبله 


)١(‏ لغة : سوا : ذات » دشي - وطن ٠‏ واصطلااً : الاستقلال 
الوطني ٠‏ ويستعمل دعاة اللامعاونة هذا اللفظخاصة يمنى الاستقلال الاقتصادي 
على الاغلي ٠‏ ولكن سترى بعد" كيف استخريع صحابة غاندي ومريدوه من 
هذه التكلمة المامعة « الحبلا اجتاعا » . 


-88 ده 2 اي وي ا 


على غاربه » قبل التيقن من انه | كتسب إمرة النفس . لذلك لم 
يكن في هذا اليزناميج الاول لللامعاونة 06 لرفض الضرائب : 
ان غائدي ينتظر الساعة . 

وفي اول اغسطس ١5٠١‏ استبل المر كة برسالة مشبورة. 
الى نان الملك يعيد بها اوسمته ورتبه الشرفية قاتلا : 

« لست براد > إلا أسفاً » الوسام الذهي « قيصري هند » 
الذيناته جزاء صنيع انسانىي فيافريقية اموي » ووسام|ازولو 
الحربى الذي نلته جزاء خدماق ضابطاً لفرقة نقالة المرحى المؤلفة 
من متطوعة الحنود سنة 1915> ووسام المرب البويرية الذي 
نلته جزاء خدماقي مماوناً لقي فرقة نقالة المرحى الجندية سنة 
وهمذ - 135٠١‏ 4 . وبعد التذ كير يحوادث البتجاب وبالموادث. 
الى نشأت عنها حركة الخلافة يقول : « ولكن لابسمنى ان 
سملن سفرع عا قلئة حب اعت او سلكو عا بعوضوية باغ 
الرذائل والمطالم . . يجي ان نقودها الى التوبة ٠‏ . لذلك اوصيت 
باللامعاونة التي ننفصل بها عن الكومة » ونضطرها من غير 
عدف .» ويعرب غائدي عن أمله في في ان يرفع نائب الملك عن. 
الحهند ظلامتا باستثارة زعماء الامة الممودين ٠.‏ 

واقتدى الناس بذائدي دون تردد . فاستقال مئات من 
القضاة » وغادر الكليات آلّاف من الطلاب : هجرت الام > 
وقرغت المدارس . ثم صدّق مؤقّر « جيع الحند» المنمقد في اول 


عان هي - 66 لم 

ستمير قرارات غائدي باغلبية عظيمة ٠‏ وتنقلغائدي وصديقه 
مولانا شوكت علي في انحاء القطر المندي بين هتاف الاهلين. 

لم يظهرغاندي أملك ازمام الملايين من الخلق واعظمسؤ دداً 
منه في هذه السنة الاولى من جهاده ٠‏ كان عليه ان يعقل العنف 
الذي يريد ان يش . وكان اكثر ما يكره عنف النوغاء “ ولا 
4د من الكلام القابي مايكنى في ذم المبقراطية او حكْم الرعاع 
الذي يعتقد انه شر" الاخطارء_لى الحند . هو يكره المربٍ »> 
ولكنه يؤثرها على انطلاق « وحشية الفوغاء » من قيدها : 
« اذا قدر للهند ان تعذرع بالعنف »> فليكن العنف المنظم > 
اي المرب . اما الرعاع فلا “ مال من الاحوال '' !» وكان 
ينفر <تى من التظاهرات الببيجة الاجبة “ولكن غير المنظمة » 
التي لايعلم أحد هل تخري منها الفتنة وافعال لااسم لها . «يجحب 
ان ترج النظام من هذه الفوضى ٠.‏ يحب ان ذستبدل بالغوغاء 
شريعة الامة .» انهذا الصوفي' الثاقف النظر ( الذي لايذحط 
روحه العملي الصحيح”م] اتصف يهكبار متصوفينا الاروبيين 
الذين سيطروا على النفوس واسسوا انظمة الاديرة الكبرى ) 
قد سن قواعد دقيقة لحصر التظاهرات العامة في اقنية معينة 
لا طبرض يل ؟ قال : 

« خطأنا الفاحش هو اننا اهملثا الموسيقى ٠‏ إن الموسيقى تعني الايقساع 


)+ سلكبر ١‏ ؟كذا 


ننه تكانتا 


والنظام ٠‏ بيد انما - يا للاسف - ظلت في الهند حصورة بين نفر قليل 6. 
فلم تعم » في زهن > أبقات الامة ٠٠٠‏ ينبغي ان نعبد الى جوقات انتنشد 
الاناشيد الوط'ية * ليعضر كبار ا موسيقيين كل مركر يعقد 3 وأمعلو تاموسيقى. 
اسل أهير ٠.‏ فلس اهون من تدررب العامة الذين لا ارادة هم نارتة 869.0 

«(0)لا يقل في التظاهرات الكبرى متطوعة جدد غير محربين .. 
يمل في المتدمة اكثرهم تحربة ٠‏ 0) يعطى كل متطوع كتنبا جامماً كل. 
التعليات ٠‏ (©) يتنق على صفرات التنادي بين المتطوعة ١‏ 69) 5 من 
الور ان يطيع التطوعة ؤون ندال - (0). تين الصرخات الوطنيةع: 
ومتى 4ب ان احتف ممأ ولا يغضى عن ادلى خرق للقاعدة ٠‏ (0) "حل 
المماهير على الوقوف في جانبي الطريق كي لا يمنعوا سيد المجلات» و يحظرعليم 
دخول المحطات » ولا يواذن هم باستصحاب الاولاد الصغار الى امتك:ةالتجمبر 
وهلم حرا 6 

وبكلمة موحزة ان غائندي ينصب نفسه مدير جوقة 
موسيقية « او ركسترة » في هذا الاوقيانوس البشري ٠‏ 

« ان اشق عل على الامة هو تنظ تظاهراتها ٠‏ > 

8 

لاتعمد الجاعات الى العنف إلا في نويات متقطعة » يل هي. 
مجعا كسة ٠‏ بيد ان نف راً من صفوةالحنود يريدون العنفعامدين> 
فم لايفهمون فكر غاندي ولا اثره السياسبي بنوع خاص . 
ولقد تلقى غاندي رسائل غفلا يسألونه فيها ان لايعارض في 
استمال العنف والشدة “ او يظهرون دون حياء -- وهذه شر 


غامتكفتك 2 لاه ل 


الاهانات - ثقة في ان اقواله ليست الا سعاراً يخدع به المدو>ة 
يلحون عليه بأن يومي» ااءة القتتال . لكن غاندي اجاب بقوة» 
وجادل جدالة ا ورد عقالات حسنةجداً على دعأة«مذهب 
السيف » . هو ينكر ان الكتب الهندوسية او القران تأص 
بالعنف » لان العنف ليس بدستور دين من الاديان ٠‏ ان اللسيح ‏ 
امير المقاومة الانفمالية . ان البنقاد جيتا لا تدعو الى العنف > 
بل الى انجاز الواجب “ ولو كان في ذلك الحلاك ''' <٠‏ ل يؤت 
المرء قدرة على ان يخلق » فلس له اذا حق بأن يعدم . » يبان 
نمب حتى اولك الذين يسيئون علا ء ولايعنى هذ! وجوب 
اباحة الشر ٠.‏ انغاندي قد يسبر على المنرال ذا اذا مده مرض>» 
ولكن « ان عاش ابني عيشة خزير “ فأن حبي يقي علي بأن 
احرمه عضدي ولو كان في ذلك هلاكه . » لايح لنا ان نقهر 
الشرير بالقوة “ ولكن يحب علينا ان نصده بالافتراق عنه مهما 
كلف الام . فاذا تاب العدو كان فرضاً علينا ان تفعح له 
دراعه ”7 

وبينا كان غاندي اخذأً في زجر دعاة العنف > كان في 
الوقت ذاته يحث المترددين » ويطمن نفوس اللمتراجمين امام 





)١(‏ هذاء على الاقل » تأويل غاندي ٠‏ ولتكن هل يجرأ ادوبيا على 
ان يزعم ان في البغفادجيتا رضاء بالعنف وطبأنيئة اليه » سواء في حالة اقيانه 
ام في حالة الصير عليه © 560١‏ اغسطس ١567١‏ 


: 
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مه 7 


العمل المباشر : 
يتم دي علي وجه الارض دوت عل ماسر : الي طرحت انظلي 
« المقاومة الانفعالية » جانما لعدم كفارتهما .٠١‏ ان العمل الماشر وحبله هو 
الذي هدى المترال سمطس في افريقية النوبية سواء اليل ماالزيج 
الأمثل الذي قدر لمسييح وبوذا على تحقيقه 9 مزيج القوة والهلم ٠‏ لقد اشمل 
بوذا حرباً في معسكر عدوه وجعل الكبتوت المتغطرس يسجد امامه ٠‏ لقد 
طرد المسيح الباعة من اليكل وجلد المثافقين والادعياء ٠‏ ذلك هو العمل 
الماشر بأشد مظاهره . و!تكنوراء افعالهما في الوقت ذاته حلماً لايئفد12) » 
وخاطب غاندي ايضاً قلوب الانتكايز وعقولهم وهو 
يدعوهم « اصدقاءه الاعزة « ويذوهم بأنه كان ضاحآ | 
وغدرها . « ان غدرها قد حطم ثقتي فيها . ولكني مازلت واثقاً 
في مرؤة الاتكليز . . ان الهند لا تستطيع ان تقاومكم اليوم 
الا بالشجاعة المعنوية » فهى باللامعاونة تضحى نفسبا ١٠٠ريد‏ 
ان املك قلو بكم بالامي ٠١‏ » 
ان “لته التى استمرت اربعة شهور او +سة لم يكن غايتها 
شل المكومة الانكفيزية بسياسة اللامعاونة لس“ بل انشاء 
هند جلددة قادرة على كفاية نفسها وعلى اس حداث حيأة مستقلة 
مادة ومهى أن البند الاولذيان الاستقلال الافعصادي لما » 





(6؟١‏ مان ١5+‏ 
(؟) « الى انتكليز المعد جيماً » 70 اكتوبر ١6١‏ 


2100110 كوت 


وهو ما يدعوه غاندي بالسوداثي ١‏ بل ان للسوداثي مماني 
مخعلفة “لكن هذا اقربها وتغلف عليه الصفة العملية ) ٠‏ 

وبديبي اذا أنه يجب على الحند ان تعرف الحرمان من كثير 
من الطيبات المادية » وان توطن ذاتها دون شكوى على كثير 
من انواع الضيق وشظف العيش ٠‏ لكنها رياضة نافعة وعلاج 
واجب > فيهرا لصحة انس وللشريعة الاخلاقية على السواء » 
تصني امع القائقة + يتش أولة ان قكية م امعد «بليينة 
مكرك وان وات يات لقاومته » وان تقاطم الور ” 
الاروبية » وان حمل الباعة على طرح ال رخص ببيعبا”" . 
سمعت الحند نداء المانَا » فطمت على البلاد موجة كراهةر 
للمسكر » حتى اضطر غائدي لأن يحول بين العامة وبين ماهوا 
به من اقفال الخازن جبراً وتقويض بنيانما > لانه « لايجوز جعل 
النانى بررة اطباراً “ عنوة وجيرأ». 

ولكن اذا كان من السبل اثقاذ الهند من وباء المسكر » 
فائه يعبعب جداً ضهان وسائل المياة لها ٠.‏ من اين غذاؤها » ومن 





٠812‏ ابريل 156 و4 يونيو و ١‏ سبتمبر 157١‏ . في « خطابالى 
البارسيين » وهم من حكار التجار » يستحلفهم غاندي ان يقفلوا لازن 
المستكرات ( ١) 11؟١سرام ٠١‏ وفي « خطاب الىالممتدلين » يسألهم» وان 
لم يكونوا متفقين واياه على سائّر مواد البرنامج » ان يعضدوا جبوده في هذه 
السيل . وهو في الوقت نفسه يتاويء نحارة المخدرات بانواءها ومحاشش 
الافيون ٠‏ 


كاك ممحاقتا 
اين لباممها “اذا طرحتالمصدوعات الاروبية جانباً؟ ان «وصفة » 
غاندي لملاج هذا الداء غاية في البساطة » تتجلى فيها تزعات 
فذكره الكل فقرون الإسط + يريد ان ترجع الاسر المندية 
جميعاً الى صناعة المغزل البيحية القدعة ( الشرقا ) . 

لقد سخروا من هذا الل الفطري للمشكلة الاجتاعية”"' . 
ولكن ينبني اولاً ان نعرف احوال المند الخاصة “ وان ندرك 
المعنى الصحيح الذي يعنيه غاندي بالشرقا . فهو ل يزعم قط ان 
الغزل وسيلة كافية لياة الناس > اللهم الا للفقراء المدقمين » بل 
انها صناعة ظهيرة للزراعة حينها تكون الزراعة واقفة ٠‏ ولست 
هذه المشكلة من قبيل النظريات > بل هي مَّة موجعة يحب 
التعجيل في حلبا : ان عانين في المأية من سككان المند فلاحون 
لا عمل لبم خلا ل اربعة اشهر من السنة > وعشر الأهلين جياع 
على م الطبقة الوسطى لا تجد كفايتها من الغذاء . 
وانكلترة لم تتخذ سبباً الى معالمة هذه اللالة » بل زادتها سوك . 
فان الشركات الانكليزية قضت على الصناعات الاهلية قضاء 
مبرماً » وامتصث موارد الثروةٌ البندية جيعاً ' دهي سلب 





5 عرف غاندي ان التاس سيضحكون مئه » لكنه يقول‎ )١( 
الابرة مكايا لماكثة الخياطة 05 واليد إلا لة الدكاتة ؟ ان المغزل ايمر‎ 
قائدته الاو لى » وهر اليوم دن الضرورات الوطئية بل هو المورد الوحياد‎ 
)1١١7١ المبسور لملابين من خماص البطون ( ١؟ يولير‎ 


-51١- نكت‎ 


اهنود ستين مليون روبية كل عام ٠‏ ان اند التي تنتتج كل سنة 
كفايتها من القطن > تصدره في ملابين اابالات الى اليابان 
واللانكشير » كي تستورده بعد حين نسيجاً مصنوعاً ٠‏ يجب 
عليها بالبداهة ان تعرف كيف تستغني عن خدمات الاجانب 
الغابنة “ وان تبادر الى تنظيم مصانعها الاهلية » وان لا تتوان 
عن ايجاد عمل ومعاش لكل هدي .ولا وسيلة اقرب تناو 
واحسن توفيراً من صناعة الكوخ > الصناعة اابندية القدعة » 
نعني الغزل والنسج . ليس القصد بذلك ان هسرف الفلاحون 
العاملون الى هذه الصناعة» بل اول المبطلون الذين لاشغل لبم > 
وثانياً النساء والاولاد > وبالنهاية كل البنود في ساعات فراغهم ٠‏ 
وعلى هذا قضى غاندي : )١(‏ بأن يقاطع النسيج الاجني . 
(؟) بأن يرجع البنود الى صناعة الغزل وينشروا تعليمها دهي 
غاية في السبواة ٠‏ (") بأن يأخذوا على انفسهم عبداً انلايليسوا 
من الاقّشة الا ها كان متزولة” ومنسوجاً على تلك الكيفية 5 
ووقف جاع نفسه على هذه الدعوة بحمية لا تخمد . وشاء ان 
يصبح الغزل فريضة على البند باسرها ”'' وان يعلم في المدارس 
وان يو'دي فقراء الطلاب ثمن دراستهم بساعات ع لى المغزل » 
وان يخص ه كل" هندي وهندية بساعةواحد ة كل يوم لعمل الخير. . 
ولقد رأيناغائدي يهتم بدقائق الامور » ويأقي بتعاليم فنية في 





0 ؟ غفبراير ١51١‏ 


ع5 - نمحتاقها 


موضوع القطن والغزل واجمال النسج الختلفة » ويقدمالارشادات 
العملية لاحاكة والشارين وارباب الاسر والطلاب >“ ويبرهن 
بالارقام كت في وسع كل امرى* ان يفتح برأس مال زهيدحانوت 
« سوادثي » ( لبيع حاصيل العمل اليندي )وان يبح غَصرة 
في الماية ٠‏ وهو من ابلغ الشعراء يخا بشيد بذحكر موسيقى 
المغزل''' -- اقدم موسيقى هندية - التي كان يسعطيب نغهاتها 
« كبير » الشاعر الارك ' و« اوران زاب » الامبراطور العظيم 
الذي كانت قلنسوته صنع يديه .. وهكذا وفق غائدي الى 
اذكاء نار الجاسة في صدور القوم » ذمكفت بات الاسرالكرعة 
في مباي على المغزل “ واخذ البندوسيات والمسلات على انفسين 
عدا ان يلسن ل انسجة وطنية ٠‏ وعم زَي « الحضار »او 
< الخادي » الذي اقر رابندرانات تاغور نفسه يجودته “ وراجت 
سوقه » حتّى انه أرسلة من بلوشستان وعدن في طلبه ٠‏ 

ولكن الجاسة جاوزت امد قليلا في مقاطمة النسائججالاجنبية 
حتى ان نفس غاندي المعروف بارشدوالمكمة خرح من اعتداله 
فأمر باحراقها على انها رمز العبودة ٠‏ وفي اغسطس ١49١‏ أقيمت 
ببمباي في ساحة الامارة - كم في زمن سافوتارولا - محارق 
عظيمة لالتهام الاقشة النفسة مما تقعنيه الاسر الكبيرة » 
والاهلون حولها في فرح لب . فكتب س . ف ٠‏ اندريوس 


١5١7١ ويلوي؟١‎ 00 


اف فاط اخ 


صديق تاغور ومن كرام انكايز المند > كتاباً الى غاندي وكان 
به ميا » يعرب عن اسفه لاحراق تلك الاقّشة اذ الافضلان 
يتصدق بها علىالةةراء » ويلوم على ايقاظ غرائز السو في العامة“ 
وسفه هذا التعصب القومى الذي هو احد مظاهر العنف > 
انلا انه لا يطيق ان 07 الهدمديناً ‏ لان اتلاف مر العمل 
الانساني جرعة ٠‏ وكان اندريوس قد اعتنق مباديء غاندي 
الاصلاحية ولس « المحضار» لكنه بتردد الآن في لسه : ان 
مشهدتللك اللحارق جرح اانه بالهاتًا ٠‏ فنشرغاندي رسالة اندريوس 
واجاب عليها برفق “ منفعلًا لبك هذه النفس القلقة المزينة » 
واعلن انه غير نادم “ وانه لا يحمل ضغناً على امة من الامم > 
وانه لا يطلب اتلاف كل ماع اجني بل الامتمة التي ظهر 
شررها . انالمصائع الاتكليزيةخربت ملايين منالمنوه ‏ حتى 
ان كثيراً منهم انحطوا الى دركات « الراريا » والجنود المرتزقة > 
واصبحث نساوؤّهم عواهز . فلا يرتدي امرؤٌ هذه الاقّشةالانية 
إلاكان أثاً ٠‏ ان الهند تمولة ببواعث جة على بغض مسحعةآيهامن 
الانكايز » لكنغاندي يحول. غيظها عن الاشخاص الى الاشياء ٠‏ 
وليس الانكليز الذي باعوا هذه الاقْسْةَ وحدهم عذنبين » فأن 
هم شركا؛ هم المنود الذين اشتروها . واذاً نحن لا غحرق عن 
حقد وضغينة “يل ندامة واستغفاراً ٠‏ تلك عملية جراحيةواجبة. 
كذلك: لاايحمل بنا ان نهب الفقراء هذه الالدسة النجسة © فأن 


1 


310 مَياء 


لمؤلا١‏ ايضاً كرامة . 

ليس بكاف اطلاق المياة المادية من رق الاجني» فيجب 
أن تطلق الروح ايضاً ٠‏ لهذا شاء غانديان تطرح امعه نير العقافة 
الاروبية عن كاهلا “ وكان من اجل جبوده وضعه الاسس 
لتريية هندية ححقة ٠‏ 

مما ابق عليه الزمن في الهند بضع مدارس وجامعات لاتزال 
وهىفي وصاية الانكايز » حافظة جذوات من الثقافة الاسيوية 
الحتيقة  »‏ عليكره » الجامعة الاسلامية ا هندية م كز الثقافة 
الاسلامية في الهند منذ مس واريعين سنة . وكلية « خلصا » 
ع ركز الثقافة السيخية ٠‏ وللهندوس جامعة بنارس ٠.‏ لكن هذه 
المعاهد العلمية المتأخرة من يعض الوجوه كانت تابعة للحكومة 
التى دها بالمال. وكانغائدي يود لو يبد.مها » فيعيض الحندعنها 
بمصابيح ازهى نوراً ٠‏ وقد افتعيم فينوفبر 17 جامعة غوجرات 
الوطية فٍ اجمداياد وهي مشيدة على امس الوحدة الهندية 5 
ركناها الدينيان ها « دارما » المندوس وأ« اسلام » الحمديين ٠‏ 
وهي تعمل على حفظ اللغات الحندية لسكون ينابيع المياة 
القومية والنبطة الوطنية ٠‏ ويرى غائدي ورأيه الصواب ”© 
- ولاقواله فائدة لنا ايض - « ان دراسة منظمة للثقافات 
الاشيوية ليست بأقل وجوباً » في اكتساب التربية الكاملة » 


١80000‏ نوير ل 


ارت رك لهه- 


من دراسة علوم الذرب ٠‏ ينبغي ان نبحث عما في السنسكريتية 
والعربية ‏ والفارسية والبالية والماجادية من كنوز ثمينة » لنظفر 
باسرار السؤدد الوطنى . » ولا يعنى هذا اعادة ماقيل او عمل في 
الازمنة الغابرة » بل انه 4ب ان نبنىثقافة جديدة على ثقافات 
إلاشق القن مت وأ وت السبازات المصود +وتكون عله 
الثقافة «مركباً » من مختلف المضارات التي فمات في الهند 
وانفمات بروح الاقليم ٠‏ ولكن لن يصنع هذا « الم ركآب» على 
النمط الامريكى » لان ثقافة مسيطرة في امريكة استغرقت 
كل ماعداها وقضْت طيه ٠‏ فلكل ثقافة حقها ومكانتها ٠‏ ان 
القصد هو التأليف والوفاق لا اصطنا ع وحدقر عنوة وجبراً. » 
فاذاً على الطلاب جيعاً ان يعرفوا ديانات البند جيماً : البندوس 
بألفون القرآن 5 ان المسلمين يألفو نالشاسترا .ولا تحراماللامغة 
الوطنية إلا روح التحربم ٠‏ فعي لا تسم بوجود« انجاس > في 
الجنس الشري كله ٠‏ واللغة البندوسية اجبارية لاه االلغة القومية 
الحقة ممزوجة بالسنسكريتية والبندية والاردوية المستءجمة”" . 





)١(‏ ليس محظوراً تدريس الانكليزية او اية لفة اروبية اخرى » ولتكنها 
لا تدرس الا في الصنوف العالية ٠‏ اما اللغات الهندية فعي على أأضد موضع 
العناية في كل درجات الدراسة ٠‏ ويجلم غاندي 4الة علوية قد بلغها مذا 
الوجود » تسكون فيها تلكالفروق ججيما باقية فيالوحدة» واحكن ليس بصفتها 
احزاء ء بل « كالاوجه العديدة لجوهرة واحدة » يوليو ٠ ١١5١‏ 


1 تمجا تبس 


يتلقى المتأدبون تعلياً صناعياً كا يتلقى غير المتأديين تعلياً 
ادياً “كي يقل هابين الطبقات الاجتاعية من الفروق ٠‏ امأ 
الروح الاستقلالي فلن يصان بالدراسة وحدها“يل كذلك تربية 
مبنية على المواهي والميول . يريد غاندي - على نقيض التربية 
الاروبية التي تبخس العمل اليدوي حقه “ موفرة عنايتها على 
ائماء الدما ع - ادخال العمل اليدوي في المدرسة ابعداء اضاوتت 
الاطفال . من المسن ان يو“دي الولد كن دراضمحه غدل » ليتعود 
منذ نعومة اظفاره على المياة الاستقلالية بكسب معاشه ٠‏ اما 
تربية القلب التي تهملبا اروبة الاهال كله “ فيجب استحداثها 
اصلا . وقبل ان نوجد طلاباً ينبخي أن نوجد مريين ٠‏ 

تلك هى الغاية من اذشاء معاهد المعلمين العليا التي يفكر 
غاندي - طّ مايظهر - في جعلها القواعد الراسخة الى يقوم 
قلا صرح التربية الجديدة . والاصح ان لا فسمي تلك المماهد 
مدارس © فغي اديرة حقيقية تتجمع فيبا انوار الحند المقدسة 
لنشر فها بعد » على مثالالاديرة الكبرى التي يوأسسها فيالغرب 
اتباع القدس ينوا » دواد الانفس و الارضين ١‏ 

وفي ايدينا الانظمة التي تدبا اندي لمعبد « الصاتياغرا 
اشرم © في اجداباد » وهذا المعيد ل ابنائه اليه ٠‏ وهمي انظمة 
تتعلق بالمدرسين باشد من علاقتها بالطلاب وتربطهم بمثل عبود 
الاديرة . لكن عبود الاديرة » على مر الزمان» لا يبق لها إلا مزية 


020 | لاوا 


نظام سلبي » لكنها في « العماتياغرا اشرم » خفاقة ابدأ برو 
التضحية واللحة الخالصة الذي علا صدور القديسين والاولياء ٠‏ 
'يظلل من المديرن العمل بالقواعد الآنية : 

١‏ -عهد الحقيقة : ليس بكاف ان لا تكذب ( «لاينبغي 
ان تتذرع بكذب قط ول وكان في مصاحة الوطن »> ) فأنالحقيقة 
قد تضطرك ايضاً الى معارضة بويك وذويك الا كبر منك ممناً. 

؟ عبد « الاهمسا » ( لاتقعل ) : لس بكافر ان لازهق 
روح مخاوق من الخلوقات “ بل يجب ايضاً ان لاتجرح حتى اولك 
الذين تعتقد انهم ظالمون. يحب ان لأتأخذك سودة الغضب عليبم» 
بلجب ان تحبهم ٠ناويءالاستبداد‏ ولكن لا أسيء الى المستبد: 
أغلبه بالحبة ٠‏ إعضّه ولو كان في عصيانه اموت ٠‏ 

م - عبد العزوبة الذي بدونهيتعذر العمل بالقاعدتين الاولى 
والكائية : ليس بكاف ان تجعنب الفسق * بل يحب ان تكون 
مسيطراً على شهواتك الميوائية دائا » لا عملا لسب »> بل فكراً 
ونية ايضاً . فاذا كنت متزوجاً وجب عليك أن تعتبر امرأتك 
صديقاً مدى العمر وأن تكون لك بها علاقات طبر تام . 

5 - رقابة الفم : يجب ان تنظم طعمتك وان تطهرها ٠‏ 
يحب ان تعف عن الاغذية غير الضرورية كيئاً فشيئاً ٠‏ . 

ه - لا قرق : لا يقصد بهذا ماهو ملك لغيرك “فان 
« هن الرقة ايضاً ا ننستعمل من الاشياء ما لاتحتاج اليه فملًا ». 


اح" مهمتجا تجا 


إن الطبيعة ترج لنا كل يوم ما يكنى حاجاتنا اليومية “ لاما 
يزيد عنها . ْ 

١‏ - لاتقتن متاعاً : لس بكاف ان لاتقعنى شيئاً “ بل 
يجب ان لا تحفظ لنفسك إلا ما كان ضرورياً لماجاتكاليومية . 
ينبغي ان تطرح دائاً مايزيد » وان مل حياتنا غاية فيالبساطة ٠‏ 

ثم يدعم غاندي تلك العبود الاساسية بهاتين القاعدتين : 

١‏ - السودائى : لا تستعمل الامتعة التى قد يكون فيها 
سبيل الىالغش ٠‏ و عن هذه الوصية تحر >الامعمة المصنوعة 
في البلاد الاجنبيةلانرا ثرة استخلالالبؤس والام الشعس العامل 
في اروية . فالسلع الاجنبية حرام اذا على متبع الاهمسا . ومن 
هنا ضرورة الثياب المصنوعة في الحند نفسها ٠‏ 

؟ - عدم الخوف : لان الذي يخاف لا يقدر علي العمل 
بالوصايا الآنفة ٠‏ ينبغي ان تكون بنجوة من خافة الملوك والامم 
والعائلة والبشر والضواري والموت .إن الذي لايخاف يحمي 
نفسه « بقوة الى » او «بقوة النفس ». 

وبعد ان اتجر غانديبناء الاخلاقعلى هذا الاساس المكين 
تكلم بايجاز عن الوصايا الاخرى المتعلقة بالتربية “ وارعاهاللنظر 
هاتان الوصيتان : يجسبان يكو نالمعلمون قدوة بالعمل المسدي 
( سيا زراعة الارض ) ويحبٍ ان يتعاموا اهم اللغات الحهندية . 

اما الاولاد فاذا دخلوا الاشرم - يقبلون منذ الرابعة من 


غانشكت -505 


عمره- فقداصبحوا مقيّدينحتى يخْرجوا منه ( تستغرقدرجات 
الدراسة نحو عشرة اعوام ) ٠‏ يفصلون عن عاثلاتهم ولا يكون 
الوالديهم سلطان عليهم ٠‏ لا يزور الطلاب أباتهم ٠‏ ثيابهم بسيطة 
وطعاءهم بسيط > باق صرف ٠‏ ليس من ايام عطلة بالمعنى الممروف 
ولكنهم يعطون يوماً ونصفيو مكل اسبو ع لقضاء اعمالهم الخاصة» 
وثلاثة اشه ر كل سنة للقيام برحلات في انحاء الهند مشياً على 
الاقدام . الهندية ولمجةدراةيدية واحدة هااللغتان الاجباريتان 
جميع الطلاب . عليهم ايض ان يتعلموا الانكايزية بصفتها لغنة 
تأنوية » وحروف حمس لغات هندية ( الاردو والبتغالي والتاميل 
والتاوغو و الدقتقاري ) ٠‏ ورد رسون في لهجاتهم الخاصة التاريخ 
:والمغرافيا والرياضيات والعلوم الاقتصادية والسنسكريتية .و في 
الوقت عينه يزاولون الزراعة والنسج اليدوي . كذلك نحن في 
غنى عن القول ان الروح الديني يشمل هذا التعليم بتامه ٠‏ ومتى 
انتهت الدراسة خير هؤلاء الفعيان بين خطتين : إما ان يبرموا 
.عهوداً على نحو ما فعل اخوانهم الاولون “ وإما ان يغادروا 
الاشرم ٠‏ والتعلم برمته يحاني . 
لأعى. ما اطلت الكلام على هذا البرنامج التربي “ فهو 
.يدل على ما في حر كة غاندي من روحانية سأمية» وهو عراميه 
اعظم عوامل ا م ركة شأناً . ينبغي كي وجد هنداً جديدة ان 
نوجد نفوسا جديدة» قوية طاهرة “ هندية حقا وصدقا ٠‏ وينبغي 


ءا توتساتتت 


كي نوجد هذه النفوس ان يؤلف جيش مقدس هن المواريين > 
فيكونوا كحواربي المسيخ « ماخ هذه الارض» . ليس غاندي» 
بضائع شرائع وقوانين على مشال ثوربي اروبة “ بل هو عجان" 
افسانية. جديدة ٠‏ 

اد لمكردة» قل كن سكونة موقل 6 لير هيا 
مما حدث . فكان اول مابدر منهااشارة سخرية و كبر . وقدقال 
نانب الملك اللورد شلمسفورد في اغسطس ١9٠١‏ : « ان اعظم 
الجاقات هذه الجاقة .» لكن المكومة ما لبثت ان اضطرت 
الى النزول من سماء عجرفتها “ و كانت قلقة .ضطرية لا نشرت 
في نوفير 1١١‏ بياناً فيه وعد ووعيد على السواء > تقول به 
انها لم تشأ معاقبةالمناة» لأنقادة ار كة كانوا يدعون الى عدم 
استعمال العنف > بيد انها اصدرت امراً بحا كة الذين يجاوزون 
المدود الموضوعة “ ويحضون على التذرع بالشدة والعصيانبقوة 
السلاح . 

وسرعان ما رجيزتت المدود “ ولكن _من جا الكومة . 
لقد نمت الحركة موا مقلقاً وحدث في دسمير 15٠‏ حادث ذو 
شأن لم يكن في الحسبان . لم تكن « اللامعاونة من غير عنف » 
حتى ذلك اين إلا خطة موقعة او تجربة تقوم بها الهند وكانت 
المكومة تنى النفس بأن الجاس الحندي العام سوف يلغيها في 
دورة نهانة السنة . فجاءالمؤتّر الهنديالوطني المنمقد في تاغبود 


غانتفت -إلات 


يثيت 3 ك الخطة ف المادة الاولى من الدسعور : 

« المادة الاولى : دمي المؤمر الوطني الى تحقيق سواراج 
(الحكم الذاقي ) الشعب الهندي» ونا الى ذلك بكل 
الوسائل السلمية والمشروعة ٠.»‏ 

و >ت ايضاً خطة اللامعاوثة الى كانت الدورة الخاصة ف 
سبعمبر 15+0 قد قررتما “ وو سع نطاقها خاصا بالذكر مبد. 
اللاعنف ' مبينا ضرورة الاتفاق بين ختاف العناصر في البلاد 
لفوز القضية “ داعياً الى الاتحاد المندوسي الاسلامي “يله الى 
تقارب الطوائف الممتازة والمنبوذة ٠‏ وأخص ما ادخله على 
الدسعور تحويرات اساسية تنعم على البلاد بنظام تثيلي شاملٍ 
اجزاء الهند كافة”'". واعلن المؤمّر أناللامعاونةفي شكلها الماضر 








١‏ اشترك في مقر ناغمور كالاء متدوباً : 154 من المسلمين وه> 
من السيخ وه من المارسيين و ؟ من الانحاس و076٠‏ من المتدوس 
و56١٠‏ من النساء . 

ويتص الدستور الجديد على ان يتكون عن كل ٠*‏ الف نسمة مندوب 
واحد قيكون مجموع المندوبين اذا 717 ٠‏ ويعقد موثمّر جميع الهند دورة 
واحدة فيالسئة (حوالى عيد الميلاد) ٠‏ اما طلئة المواقر القيتضم نحو 0٠‏ عضواً 
فغعى ممكلفة بان تنفذ سياسة المواقر مأولة قراراته ٠‏ وها في الفترة .بين 
الدورتين سلطة للوتقر بامها ٠‏ وثة ايضاً لنة مولفسة من ١٠١‏ عضراً همي 
“الوزارة ازاء البرلان » وللجتة الموثمر جق اسقاطها ٠‏ واختط مقر تاغبور 
خططاً اتنظم ان مو'قرات الولايات التي قثل ١؟‏ ولاية و؟١‏ لغة ٠‏ 


الات يسيس ان سس . 


ت إلا مرحلة اولى في هذا اماد » وان" عدم مشاركة: 
ا مة في ني' ٠‏ والتكف عناداء الضرائ سيدخلان في حيز 
العمل في زمن مون . ولاعداد اليلاد لذلكاليومالمشبود 
ترى المؤثر يوسع نطاقالمقاطعة » ويشجع النسج الهندي» ويحث 
الآباء والطلاب على العمل بمبدأ اللامعاونة بأشد جية هن ذي 
قبل . اما الذين يخالفون قرارات المؤتّر فانهم رودن اللا 
العامة ٠‏ 

هذا تشيكدولة ضمن دولة » دولة الهند الحقة ازاءالمكومة 
البريطانية ٠‏ لذلك لم يكن بوسع الحكومة ان تقف بلا حراك : 
إما انتصامٌ واما ان تحارب ٠‏ ولقد كان الاتفاق ميسوراً عهدئذ 
لو أبدي شيء من التساهل . فأن المؤتر اءلن انه بالغ الغاية 
«بالاشتر اك مع اتكلترة اذا شا عت > وإلا فبدون معوتتها». لكن 
المنف تغلب 5 هذه المرة ما ءنودتنا سياسة اروية نحو الامم 
الاخرى ٠‏ وطلبوا العلل والمعاذير فلم يعدموها . 

ورغم عزية غاندي والمؤقرالا كيدةعلىعدم استممالالعنف 
قامت في مختلف نواحي الحند عدة فتن وقلاقل ذات شأن 1 
تكن لها بحركات اللامعاوئة إل صلات بعيدة ٠‏ فنى الولايات 
المتحدة (الله اباد) نشيتثورات من الفلاحين ماهر يالارض 
على "ملا كبا » قمتها الشرطة قَماً دامياً ٠‏ تمان حر كة « المقلي »> 
من طائفة السيخ الم تي كانت بالأأصل دينيةصرفة» | تخدت اساليب. 


ولو 5 


اللامماونة » ونشأ عنها في فبراير 155٠‏ قتل منْتين من السيخ. 
ليس لمنصف ان يمل غاندي وصعبه تبعة هذه الفاجعة “ وليدة . 
التعصب . لكنها فرصة سنحت ٠‏ فبدأ قع الفتنة في اول مارس 
1 واستمر حتى نهابة السنة وهو يزداد شدة وقسوة ٠‏ ولقد 
تعللت المكومة اذ ذلك بالتظاهرات التي اقست ضد باعة 
الاشرية الكحولية ٠.‏ وليست هذه اول مرة تَثي فيها الكحولية 
والمدئية الاروبية يدا بيد . فصدر الامى بمنع تعبات متطوعة 
اللامعاونة» ون قانون لمنع الاجتاعات الشرخبة . واطلقت يد 
الشرطة الحلية فيولايات عديدة لسحق هذه ار كة التى وصفت 
بالثورية الفوضوية ٠‏ والقي القبض على الوف من المنود د 
راع حرمة اعيان القوم ٠‏ وبالطبع فان هذه العدابير ايقظت 
الفعنة ونشأ عنها في امكنة مخعلفة قتال بين الشرطة واطهور » 
وحوادث قعل وحرق ٠‏ فاجتمعت لطنة المؤقمر الهندي ببزوادا 
في آخر اسبوع من شبر مارس ونظرت فها اذا كان يجباعلان 
العصيان المدني » لكنها رأت بحكمة نادرةالمثال ان الامة لم 
تنضج النضوج الكاني ول تنظم العنظيم الواجب لاستمال هذا 
السلاح ذي المدين » فقررت الانتظار ٠‏ وعاد غاندي باشدجاسة 
من قبل الى المياد في سيل الوحدة الهندية ؛ وا تاد الاد.ان 
والاقوام والاحزاب والطوائف. ووجه خطابه الى البارسبين""' 


ا خا مارس كوا 


4لا . نتاتجا 


( وهم في الحند اتءاب الثزوات و! لتجارة والصناعة الكبرى ) 
المصطبغين م يقول بصبغة الروح ار كفاري . وكان الاتماد 
الهندوسي الاسلامي مهدداً ابدأً بسطوة الاوهام القدية والمتإوف 
والريب المتبادلة ٠‏ فائصر ف الى العما ل بكايعه ا لايسعى الى 
مزج الشعبين مزجاً هو اليوم من المستحيلات - ولو امكلن ل 
رغ فيه “ بل الى ايجاد تحالف قاتم على اساس الصداقة"'" . 
وكاناسمى جبود غاندي مابذله لأ دخال الطوائفالمبوذة 
في المامعة الهندية ٠‏ فانمطالبته الشديدة#قوقالياريا وصرخات 
الال والسخط التي كانت تلك الظلامة الاجتاعية تبعثها مسن 
صدره “ كافية وحدها لتخليد اسمه ٠‏ إن الألم الذي يصيبه من 
جره ما يسميه « اقحش الادتاس اللاصقة بالهندوسية » صادر 
عن ذ كرياتصباه ٠‏ يقول إن واحداً من الباريا كان يأقي الىببتهم 


09> اصستوير 90وذ - 3١‏ ماو و54 يايو و ٠١‏ اكترير اذا 

0) وكان يضرب المثل بصداقته الصميمة الس مولانا محمد علي > 
على ان كلا مها ظلً افا عليديته ٠‏ ان غاندي لا يوج ابنته ماحد ايثاء 
محمد على ولام قلات لكر محمد علي ولكن هدالا 
ينها من ان يق كل متها الأ ٠‏ وعلى كل فان غاندي لايزعم ان تزاوج 
المسلمين والهتدوس ومواكاة بعضهم لبعض من المتتكرات ٠‏ ولكن بنبغي 
ان يمر قرن قمل الوصول الى هذا الامتزاج ٠‏ وما كانت السياسة العملية 
الرشيدة لتنحو نحو مثل هذا الاصلاح ٠‏ إن غاندي لا يعارضها » ككنه يرى 
انها سابقة لاوانها ٠‏ وهو دايل آخر على حسن نظره في الشر'ون العملية ٠‏ 


غانتفتت بويا بت 


وهو صغير “ لقضاء الماجات الدثيئة ٠.‏ فكأن اهله يحرمون عليه 
ملامسة ذلك الرجل > او يتوضأ ٠وكان‏ غاندي لا سلم بذلك 
ويجادلهم في الامى . و كثيراً ما كان في المدرسة يلامس الاغماس» 
فكانت امه تشير عليه ان يلامس مسلماً ليتطهر من ذلك الدنس. 
لكنه لما بلغ العانية عشرة قر رأيه واخذ على نفسه عبداً ان يمحو 
هذا الاثممن وجدان المند» ونوىالاخذيناصر اخوائة الادنياء. 
ول يظهر غاندي حرية فكر اوسع مما اظهره في خدمة قضبتهم ٠‏ 
ودليل ذلك انه مسععد لترك دينه اذا برهن له أن النجاسة نص 
من نصوصه . ورأيه ان هذه الظلامة وحدها كافية لعبرير كل 
. الظلامات التى يصاب بها المنود في العال''' : 

« اذا كان ا قد اصحوا ( باريا » الامبراطورية فان هذا من راجع 
العدل الازلي ٠‏ ايمدا اهنود بغسل ايديهم الملطخة بالدم ! ٠٠‏ ان عقيدة 
النجاسة لاكبر عار على الهند ٠‏ وفي افريقية اللاوبية وافريقية الشرقية 
والتكتدا يعامل الاو ايضاً معاملة الياريا ٠‏ ان السواراج ١‏ الحسكم الذاقي ) 
من المستحملات ما زال في الحتد ( باريا ) ٠‏ الحبد آمّة ٠.‏ ان انكلترة ل تأت 
نيا اعظم ٠‏ اول فرض عليئا هو ان تحمي الضعفاء وان لاا نيء الى نفس 
احد من الشر. نحن لن نفضل العجماوات مالم تتطهر من هذا الاثم ٠‏ ينغي 
.إن يتكون السوارايع سوئدد العدل على الارض من اقصاها الى اقصاها » (5). 
ويريد غاندي ان تصلح حال الاخوان الباريا بتشريع وطني 





() خطاب عام - في 07؟ ابريل ١55١‏ 
(015؟ اكتوبر ١١15و ١,9‏ ايريل ١١7١‏ 


-كهلات مهسحا تيس 


وان يمنحوا كثيراً من المدارس والآ بار 4 لان الانعفاع بالآبار 
العامة كان بحرماً عليهم ٠‏ ولكن ما العمل قبل بلوغ هذه الغاية ؟ 
إن نفاد صبره الذي لايأذن له بان يقف مكتوف اليدين منتظراً 
إقدام الطوائف الممعازة على رفع تلك الظلامة من تلقاء انفسهم 
حله على الانضمام الى الباديا ٠‏ فترأسهم دتمل على جمسع شتاتهم ٠‏ 
واخذ ينظر واباهم في ملف الخطط : ماذا يستطيعون 7 
أيستتجدون بحكومة الحند ؟ هو انتقال من رق الى دق آخر. 
أيرتدون عن ا هندوسية - من الامور المديرة بالنظر هذهالمرأة 
الاسلام ؟ يكادغاندي ينصح بذلك لو كانت الهندوسيةمقرونة 
مبدء النجاسة ٠‏ لكنديعتقد انها د » وخيمة يجب ان تجدث 
من اصاها ٠‏ ينبغي اذا انينظم الباريا صفوفهم للدفاع عن كيانهم٠‏ 
وان ديهم سلاحاً صارماً هو سلاح اللامعاونة يحاربون به 
الهندوسية اذ يقطعون كل صلة بسائر المنود ( نصائح عجيبة 
مجرأتها ودعوجبها الىالشورة الاجتاعية في فم هذا الوطني ! ) لكن 
غاندي يسعدرك قائلا إن الباريا عاجزون عن تنظيم انفسهم اذ 
لازعماء لهم . لينضموا اذا - وهو قصاراهم - الى حركة 
اللامعاونة الحندية العامة التى اول شروطها اتحاد الطوائف ٠.‏ ان 
اللامعاوثة طهارة دينية »ولا يصجان يشترك يبأ من ينبذ الياريا 
لانه يم بذلك اها كبيراً . وهكذا افلحغاندي في التوفيقبين 


عانتٌ يعت 5208 


الدين والوطن والانسائية”". 

وتوأاجثت هذه المساعي الاولى في سبيل الوحدة« بمؤمّر 
الطوائف المابوذة » في احمد اباد الذي ترأسه غائدي في ٠١‏ و4١‏ 
ابريل ١197١‏ > والقّ فيه خطبة من اججل خطبه ٠‏ هو لايكسق 
المطالبة بالمساواة بين الطوائف > بل ينظر ايضاً من الياريا اعمالةة 
جليلة في حياة الحهند الإجمّاعية المديدة» ويرد الثقة والاهان الىه 
تفوسهم “ وينفخ فيوم من روح الامل الذي يضطرم في صدره ٠‏ 
لقد إذس فيهم 2 ؟وهوعل يقين من ان 
الطوائف النجسة قادرة بعد خمسة شهور > بأهليتها و كرامتها “ 
على ان تتب وأ مقاءها الحقيقة به > في الاسرة الهندية الكبرى . 

وأسعد المظ غانديفرأى المنود ينفعلون لهذه الدعوة التي 
خاطب بها قلوبهم “ وشهد تحرير الباريا في كثير فق الأقسار". 
ولقد كان عشيةالقبض عليه لاءزال عاملًا في هذه السبيل > عاد1 
الخطى التي خطتها القضية الى الامام ٠‏ وانصرف البراهمة الى 
تحقيتها بكليتبم » واعطت الطوائف الممتازة امثلة مؤثرة من 

(0) مئلى آخر ابريل 157١‏ أخد مبدء النجاسة في الخسران واصبحالباريا 
في كثير من القرىيعيشون مع سائراهنود ويتمتعون عثل حقوقهم ( "؟ابريل 
9 : نكن مازالت حالتهم في نواحي اخري لا سها في مدراس» تدعو 
الي الاسف ٠‏ وهذه المسألة مطروجة الروم على الجااس الوطنية المندية . وقد 
سيق لمو' تمر ناغبور ان اظهر في دسمبر ١57١رجاءه‏ في إن يمحي إثم النجاسة. 


- هلا - ميوتجامفتا 


الندم والحب الاخوي . ويذ كر غاندي قصة فتى من البراههة في 
الثامنة عشرة من مره جعل نفسه كناساً ليميش مع الباريا .'") 

كذلك اظهر غاندي شرف نفسه وسمو همهفي اخذه 
بقضية اخرى “ نعنى قضية المرأة .. 

ان للمسألة المنسية شأناً كبيراً في الحند الرازحة بعسء 
شهوائة طامية فادحة غير منظمة ٠‏ فتزويج الصغار دستنفد قبل ' 
الاوان عزاتم الامة الممانية والروحية “ وشيطان الشهوة يثقل 
على الفكر > وينشأ عن ذلك المط من كرامة المرأة ٠‏ لهذا أخدذ 
غاندي ينشر شكوى الهنديات من الخالة السيئة التى يمملرن فيها 
وطلتبو المتود 9 ٠‏ وهو يويد هذه الشككايات قَائل ان هذه 
قرحة في الهند > وخيمة كبدء النجاسة . لكنه يستدرك بقوله 
إن العام باسره مصاب ببها وانالمشكلة كونية عامة . وهو يرجو 
مثل رجائه في قضية الباريا » ان يصدر الاصلاح من المضطدين 
لامن المضطودين . فهو يخاطب النساء سائلا اباهن ان يلزمن 
الرجال باحتراءهن اول » وذلك بأن يكففن عن اعتبار انفسبن 
وضع شهوة الرجل . ليشتر كن بعزم فيالياة العامة“ وليقدمن 
على مكارهها واخطارها .ليس حسبنا ان يكف النساء عن 
بذخهن وان يطأرحن الانسجة الاجنبية ويحرقنه! ؟ بل ينبغي 

١55١ ابريل‎ "90١ 

(6)5؟ يلير اكؤاوه اكتوير ١5‏ 


2 م 2 2 | ب / لم 


ايضاً ان يشاطرن الرجال كل متاعبهم ٠‏ لقد ألقي وم 
الاشراففيغيابة السجن بكلكد !: هذا خير ! ليتحاشينالمطالبة 
يبعاملة خاصة » وليظهرن كالرجل صبراً على مكاره الحياة وحسن. 
احتّال, لشظف اليش ٠‏ بوسع المرأة ان تبذ" الرجل في مذه 
السبيل ٠‏ لايش النساء شدئا ' فان اضعفهن قادرة على حفظ 
شرفها : بجسبها ان توطن نفسها على الموث ! 

ول ينسغاندي« اخواتنا الساقطات » فهو يروي الاحاديث 
الي دارت بيشة وبدنهين في الس موألفة من مات منين في 
ولاية أنشرا وف باريسال ٠‏ وكان يدهن بكرم نفس غير 
مصطنع “ ويجحدثنه ويساررته ويسألنه نميا ٠‏ هو ببحث لهن 
عن مبهنة شريفة ويقترحعليهن المذزل > وهن يعدنه بالانصراف 
اليه غداً اذا مدث اليهنيد المعونة ٠‏ ثم ان غاندي يخاطب رجال 
الهند مذ كراً ايأهم بوجوب احترام المرأة قائلا : 

« ان هذ! الاسلوبق اللبو بالرذيلة لا موضع له في ثورتنا ٠‏ معنىالسواراج 
هو اننا نمتبر سكانالهند كافة اخوة واخوات١ ٠‏ الاحترام واجب م جما : 
لدس جنس النساء بالحنس الضعيف » بل هو اشرف الطنسين يما فيه من قوة 
على تضحية التفس واحيّال ال.ذاب وااضراعة والاعان والمعرفة ٠‏ كثيراً مافاق 
حدس المرأة إدعاء الرجل علما فائقاً ٠‏ »> 

ولقى غاندي من ال هنديات > بدءا بام أته » معونة لبيبة » 
وكان افضل عريديه من النساء ٠‏ 





(0) هذاعئوان احدى مقالاته : اخواتنا |اساقطات (8'ستيير١؟١1)‏ 


ملاعم - محا سسا 


8 


بلغ سودد غائدي الذروة سنة ١59١‏ فكان له سلطان 
يوي ناكار اعفان 2 يطلب قو انين كاذ تكو 
غير حدودة ٠‏ لاله ل انه من الاولياء وقدمثلوه ف 
صورة « شري كرشنا » '' . وفي دسمير 1591١‏ خلع عليه مؤتّر 
جيع الممند الوطتي السلطة الكاملة الشاملة وفواض اليه كل 
الشؤون © وثرك له الخيار في تعيين خلفه ٠‏ هو زعيم الامة 
المندية يلا متازع “ إن شاء اطلق الثورة من عقالما ' وإن شاء 
وضع الاسس لاصلاح ديني 5 

لكنه ل يفمل ولم يرد ذلك. أكبر' نفس أم خشية 
واحجام ؟ رما كلاهها . من الصعب على المرء ( سيا اذا كان ابن 
مدئة غريبة ) ان ينفذ الى ضمير عمق دقيق ببذا المقدار > 
كضمير غاندي . ومن الصعب ان نحي حي صحيحا ه لكانت 
يد النوت > في خضم الموادث التي تدافعت الحند في تلك السنة 
المانمة » ابداً ثأبعة » فقادت السفينة العظيمة » دون ان تحيد او 
تضطرب ؟ ولكن ساجتهد لبيان ما استطعت ان أعرفه من 
مهمذا اللغز المي > بالاجلال الديني الذي في نفسي نحو ذلك 





١١71١ يجتج غاندي على ذلك في « الحند الحديدة » يونيو‎ )١( 


 ملإ‎ 00 


الرجل العظيم > وبالصدق الواجب علي" لصدقه واخلاصه 
اذا كان سلطان غاندي كبيراً » فان مخاطر استممال هذا 
السلطان ليست اقل شأناً ٠‏ لقد انسع نطاق العمل السياسي 
واصبح يحرك مئات الملايين من الخلق “ لذلك كانت قيادته 
وحفظ التوازن في عباب ذلك البحر الزاخر يزدادان صعوبة . 
مشكلة تجاوز طاقة البشر : أن توفي بين إعتدال الفكر وسعة 
النظر » وبين هذه انوع المطلقة القياد ٠‏ ان النوقي العثي المليم 
يصلى ويت وكل على الله ؛ لكن" الصوت الذي يسمعة يصل اليه 
مر 8 بصخب الماصفة ٠‏ ثم هل يبلغ ذلك الصوت اماع 
الاخرين ؟ 
لا احد اقل تعرضاً من غاندي لخطر الكبرياء ٠‏ فها كان 
لعبادةٌ العأمة ايام ان تضيع رشده ' بل انها كانت تجرح ضراعته 
ما تسيء الى ادراكه الصحيح . هو مثال فذا في تاريخ الانبياء 
وكبار المتصوفين من جهة انه ليس له رؤى * ولا وحي يوحبي* 
وانه لا يجاول اعتقاد ذلك ولا جعل الناس يعتقدونه ٠‏ فلله هذا 
الصدق النزيه ! لقدظل رأسه بلا سكر “ وقلبه بلا غرود ٠‏ 
كان ول يزل رجلا مثل كل الرجال . لا» لا تلقبوه بالقددس او 
الولي' ٠‏ انه لا يريد ذلك ( وهو ,بدا ولي حقأ). قال غاندي : 
« يجب ان نضرب على كلمة < قديس » وان نمحوها من اللاةالاضرة ٠‏ 
أن اصلي مثل كل هندومي صالح » واعتقد اننا قادرون جيعاً على ان نصبح 


دم - ا 


من رسل الله ٠‏ ولتكن لم اوات وحياً خاصاً هن عند الله ٠‏ أنا على يقين منانه 
الله يتجلى لكل انسان ء لتكتنا نسد آذاننافلا نسمع ذلك الصوت الخفيت 
الباطن ٠٠‏ لست الا عاملا حقيراً وخادماً وضيعاً للهند وللانانية*ولا ارغب 
قط في تأسيس فرقة دينية » لالي اطمح الى اسمى من هذا ٠‏ لست ادعو الى 
خقائى جديدة »م بلافي امل على اظهار اللقيقة كا اعرفها وعلى اتباءها ٠‏ الي 
ارين نوراً جديداً على كثير من اللقائق القدعة )1١‏ ». 

اذا هو في نظر ذاته وضيع المانب “ شديد الاحتراس © 
عاجن عن كل حصر او استثثار » سواء بصفعه وطنياً هندياً ام 
بصفته داعية اللامعاونة . لا يقر ظلماً ولو في سبيل القضية 
العادلة : « لا ينبغي لنا ان نستبدل رق الحكومة برق دعاة 
اللامعاونة '""» ولا يرض ى كذلك ان يعارض بوطنه سائز الاوطان 
لان وطنحه لبست محصورة بين حدود المند.« الوطنية . 
ال 8 في نظري ٠‏ اناوطنى لاني انسان ٠«لسثت‏ متعصباً 
ولن 3" ىء الى انكلترة او الى لمانية لاأنفع لهند . ليس أروج 
ْ اتناك موطع في يفظة بع اق» ٠ان‏ الوطني يبعد عن الوطنية 


5 لكي 


بقدر ما يضعف حبه للانسائية ٠.‏ 
ولكن هل كان لاتباعه ابداً مث لهذا الاعتدال” كيفيكون 
مذهبه في ايدي يعضبم 7 وماذا ل الى العامة بوساطتهم 7 
() ؟امابن ١5١و‏ 595مايو 58 7 8 اغدطس ١؟1١‏ 


(05 8 دسسمار ٠+9ة|ا‏ 


١55١ مارس‎ ١١ )(« 


غاحعفتت . ش 0 


لا عاد رابندراات تاغور الى المند في اغسطس ١؟19١‏ بعد 
رحلة في اروبة دامت بضع سدين > اقلقه ااعبديل الذي شبده في 
إفكار الهنود . لكن قلقه لم ينتظر العودة كي يظهر للناس > فقد 
اعرب عنه في سلسلة من الرسائل يخاطل بها من اروية - 
الهنود “ ونشر شير منبا في جلعه « سلجم ع1 »”' أومن 
الواجب ان نقف عند هذا الخلاف القاتئم بين ا إن لطبل 
يحترم كل منهها الآخر وجب به > لكنهرا مفترقان حتا بقدر 
ما يفترق حكيم مثل افلاطون عن حواري كالقديس بولس ٠‏ 
هنا ملاك الايمان والرحمة الذى يريد ان يكون خميرة انسانية 
جديدة » وهناك ملاك العقل المر الرحب المطمئن الذي يريد ان 
يضم 1 صدره مظاهر الوجود كلها . 
فتى' تاغور ةا بقداسة غائدي ٠‏ وقد سمعته يحدثني 
0000 ذفلا 3 كرك و لمشو ف عرس المديفمن 
امهنا » اظهر تاغور أن غاندي اقرب اليه من تولستوي “ و١‏ كثر 
)١(‏ شرت رسائل ؟ وه و ٠١‏ مارس ١57١‏ في «المجلة الحديلة 
حجزء مايو ٠ ١5١‏ ونشمرت مقالة « نداء المقيقة » التي كتبها تاغور بعد 
دجوعه الى الهند في المجلة الحديثة » - في اول اكتوبر 1571١‏ . 
وعدا هذا الحدال القلمي » نعرف انه كان بين تاغور إثر عودته » وبين 
غاندي » اجتّاع خاص ل يقل احد ما دار خلاله من الاحاديث. ٠‏ كن بر س * 
٠‏ اندريوس الذي شُهد وحده ذلك الاجّاع تفضل باطلاعنا على المواضيع 
لي داد حول الجدل » وعلى الحجج التي ادلى بها كل من الرجلين ٠‏ 


5 





-4م- تهجامسسسا 


نورانية ( وهو رأبي اليوم اذ اصبحت أعرف به من قبل ) 
لا نكل ما في غاندي فطرة ساذجة متضعة طهورة > والطمأنينة 
تكسو النزاع الذي قد ينب في باطنه . على ان كل ما في 
تولسعوي ثورة كبرياء على الكبرياء “ وغضب على الغضب > 
وهوى على الموى > بل ان جاع نفسه العنف» حتى في اللاعنف. 
كنب تاغور من لندن في ٠‏ ابريل ١9+1١‏ : دفن مدينون 
لغاندي بانه منح الهند فرصة تبرهن فيها على ان ايها بالروح 
الانمي في الانسان لايزال حا ©. وهو رغم اعتراضّه على تواحي 
من حركة غاندي > يظهر اذ غادر فرذسة عائدأً الى وطنه > 
استعداده لمساعدته . بل ان البيانالساطع الذي نشره في ١‏ كتوير 
( سأنقله فيا بعد ) بعنوان « نداء اللقيقة » وفيه اثبات 
القطيعة بين الرحلين “ مستول” باعظم مديح أمدح غاندي به ٠‏ 
وغائدي كذلك عرب عن احترامهالودي لعاغور “ ويجاول 
جبده أن لا يحيد في خلافه معه عن هذا الاحترام قيد شعرة ٠‏ 
وان القاريء ليشعر يأن غاندييعافي نصباً كلا اضطر الى يجادحه . 
وحينا كان يعمل بعض اصدقائه الاخيار على اذ كاء نار الخلاف 
بنقل بعض الاحاديث الخاصة » حكان غاندي يازهم الصمت 


مو' كداً ما هو مدين به لعاغور ”" ٠.‏ 





تعارف تاغور وغانئدي من عهد, بعيد وقد حل“ غاندي اكثر من 
مرة ضيفاً على تاغور في صانتينتكتان ٠‏ ويقول غاندي انه كان مأذوناً له ان 


غانتعت 2 -هم- 


ولكن كان حتاً ان يبدو ما بين فكريهما من خلاف ٠‏ 
ومنذ صيف ةا رأينا تأغور يعرب عن اسفه على ان قوة : 
الب والامان التى يفيض بها قلب غاندي قد جعلت بعد موت 
طيلاق ٍِ خدمة السياسة ٠ومن‏ الثاست ان غاندي م وطن 
نفسه على ذلك الامس بطي ب خاطر . لكن طيلاق مات فاصبحت 
الهند بلا زعي سياسي > فوجب ان يخلفه . 

قالغاندي اذعقد النية على ذلك : 

< اذاظهر الي اشتغل بالسياسة فبو لان السياسة تاتف عليئا اليوم التفاف 

الافعى » ولاسديلعهما صئعتا الىالتماص مما . اريد اذأ ان احارب الافمى. - 
في اجمل على ادغال الدين في السياسة )١(‏ » . 

لكنتاغور يبدياسفه لهذه الضرورةقال فيدسمير ١57١‏ : 

< ان القوءٌ لاعتو يةالتي قثلها سيرة هاا اندي » والتي يستطيع هو و حده 

ان يثلها » دون الئاس حميما » واجبة لنا ٠‏ فَأما ان "يمل مثل هذا اللكنز 

الشمين فيسفينة سياستنا الواهيةويقذف يا في امواج غير متناهية منالشهاوى 

المستشيطة» فعي اذأ مصببةجسيمة تنزل بوطئنا الذي لا مهمة له إلا ان يبعث 

الموتى بضرام الروح ٠‏ ان التفريط في ثروةنا الروحية من اجل مغامرات هي 

من وجبة المقيقة المعشوية سيثةء لمدعاة الى الأزن الشديد ٠‏ من الإناية ان 


تل القوة المعنوية الى قوة عمياء (؟) ». 





يعتير هذء الدار دار عزلة له * وفيها رلي اولاده اذ كان غاندي في اذككاترة 

(1) ؟آامايو 0١ ١5٠٠١‏ ثم قال ؛ « كل" الاجلال للمراتًا | 
حكن ساستنا لن يجدوا سبيلا الى عدم التذحكير في تسخيره لمناورة خفية لبقة 
في لمهم على رقعة الشطرنج ١ » ٠‏ اكتوبر 1551 . 


1 متسس 


وقد املى عليه هذه الاسطر جلة اللامعاوئة والاضطرابه 
الذي اثآر الحهند يامسم الخلافة وفظائعالبنجا ب ٠‏ أن يخثىعواقبها 
في شعب ضعيفر قابل لعوارض غضب هتيري ٠‏ فهو يود لو 
تصرف الامة الهندية عن فكرة الانتقام او المطالبة بعمويض 
مستحيل » وتنى مافات “ثم لاتفكر إلا في ايجاد روح الوطن 
الا كبر . وبقدر ما يعجب تاغور با في صدر غاندي وممله من 
روح التضحية ( هذا ما يقوله في رسالة ؟ مارس ١؟5١‏ التي 
سأنقلها بعد حين ) فهو يستدكر عنصر الا الذي تضمنتهالعقيدة 
المديدة - اللامعاونة ٠‏ ان تاغور يكره كل ما فيه كلة « لا». 
وهىفرصة سانحة للمقايلة ''' بينروح الاثبات في البرهميةالقاقة 
على ل مسرات المياة» وبين دوح الي في البوذية الاغة على 
الزهد فيبا ٠.‏ ويدفع غاندي 7" هذا الرأي بقوله انه قد لا كون 
ارفض اقل وجوباً من القبول “ وان اللهد الشري يتألف من 
ليها على ال واء ٠‏ ان الكلمة التي ختمت بها الاوبانشادا كلة 
ثق > وثعريف البرهمي عكد وأطني هذا الكتاب هو« نيتي » 
اي « لبس هذا » . لقد خسرت الهند القدرة على ان تقول «لا» 
فناندي يرجع اليباهذه القدرة. « قبل ان تطرح امب" يجبان 
تنزع العشب ااضار وان تجعث الشر من اصوله ٠‏ » 





١46؟١‎ سرامه)١(‎ 


ا5؟١ يونيو‎ ١) 


ا 2 لاما 


ولامراء في ان تأغور لا يريد اجحتثاث ثي١ ٠‏ إن 3 تأفييلة 
الشعري يتسع لكل ما هو كائن “ وهو ينعم با في الوجود من 
نظام والسجام ٠‏ ولقد رأيناه هرت عن هذا في صفحات عبةرية 
الخال * لكنها بالغة الذاية في التجرد عن كل عمل . هى رقصة 
2 تآثار اجا «6 الى تالاعب الاخيلة والاوهام : 

« !ني مفرغ جهدي لأوفق بين سكيري وبين هذه الاسة العظيمةالالغة 
حداها الاقصى » التي تطمو الان على وطني - واحكن من اين في هذا الروح» 
روح المقاومة » رغم رغيق الاكيدة في صرفه ؟ لا أجد جواباً صريا هذا 
السوال ٠‏ ولكن هنا, في ظنات قنوطى م أبتسامة يذر” نورها وصوتيقول 
لي : * ان مكناتك هو مع الاولاد م على .اعل الموام ٠٠‏ هثاللك طءأنينتك 
وهتالك اكون بقردك ٠‏ » هذا انا منذ حين اهو باختراع انام جديدةولبست 
عذه الاننام إل هنات, جذلة بأن ثري مم من الساءات » ترقص 2ت 
اش الشس > م فيب ضاحمكة ٠‏ والكن بينا انا هو اذ بالخليقة كام يي 
نمي ٠‏ وهل اوراق الشجر وازهارها الا ترب انغام لن تنقطع ابدأ 9 أأيس 
إِهء ي هو العابث الأذلي بالازمئة 5 انه يقذف بالنجوم والسيارات في خضام 
التعرلاتة م وبطرع الاعمر لقان بح وق يناد عا كال شه هين فلن 
داله راتسل اليه ان #علني تلميده الصغير وان يقسلى بعض الهنات التى من 
صتمي خولة' فيسفيئة هوه» يبتسم لي فاجري خلفه آخذا بطرف _ردائه ولك 
اين انا وسط هذء الاهير , مدفوعاً من وراء» مشدوداً من كل ناحية © وما 
هذا الضجيج المحيط بي ” إن سكن نشيدا فان قيكارى قادرة عا لي ان وَل 
النغم “م ثم انضم الى الموقة لاني من المعنين ٠‏ اما اذا كان 0 فحسب 7 
أن صوي أن شيع »م وانا غائب الرشد: لقد اجتبدت كل هده الايام» مرهئا 
اذليء لاتمين شين عّة نشيدا ٠‏ تكن فكرة اللاء «عاوثة جما الضخم الطنان وخطرها 


دهم - م 


المتتكائف وصراخبا بالنني لا تنيني بشيء قط ٠‏ لبذا قلت لنفسي : « اذا 
كنتغير قادر على ان تقاشي ابئاء وطئكم خاطيا خطاهم في هذه الازمةااتكبدى, 
من تاريخ بلادك » فحذار ان تقول انهم ضالون وانك على هدى. ولكنوعا 
وظيفتك كجندي , وارجع الى زاوية الشاعر » وتأهب لقبول هنرء العامة 
وسخطبا )»6 

هذا ما كان يقوله غوتق - لو كان غوق هنديا ٠‏ ويلوح 
ان في هذا الكفاية : ان الشاعر يستأذن بالانصراف من العمل 
الذي ينني ثم يلوذ بسحر الابسكار ٠.‏ لكن تاغور لم يقف عند 
هذا الحد . فان القدر كم يقول « اختاره ليدفع سفينته فيجبة 
مضادة للعيار .» ليس بالشاعر فقط بل هو يومذاك سفير امميةالى 
اروبة “ السفير الروحاني ٠‏ وقد جاء دسأل اروبة عونا على تحقيق 
الامعة الكونية العامة التى يريد تأسسها في صانتيتكعان : 

« بالهزء القدر ! بينا انا ف على هذا الساحل من الاقيانوس » ادعو الى 
تعاون الثقافب بين الغرب والشرق » اذا يهم يدعون ع على الساحل الاخر » 
الى اللامعاونة (5) ٠‏ »© 

كانت اللامعاونة تجرحه مباشرة في العمل الذي فرضه على 
نفسه وفي ثقعه بالفكر الانسانى : « انا مؤمن بالاتحاد المقيقى 
بين الشرق والغرب 2 ْ 
وكانت تجرحةه في مدار كه الي وسعت ثقافات الدنيا جيماً: 
« كل مفاخر الشرية مفاخر لي ٠ ٠‏ ان ذات الانسان اللامتتاهية ( 5 


09 )و 90) همارس ١6551١‏ 


غائعكة - هلم 


ودد في الاوبانشادا ) أن نتدقق الا في الوئام الاسمى بين الشعوب الانسانية 
كافة .٠‏ ودءالي هو انقثل الهند تعاونامم المالم جميماً ٠‏ في نظر البندالوحدة 
و المقيقة والانقسام هو الضلال ٠‏ الوحدة هي ما يشتمل على كل نشي١‏ ىفلا 
ن اذا الوصول اليها عن طريق النني والا زخكار ٠‏ ان ما مدل اليد وف 
جبود لقصل روحنا ء ن الروح الغربيهو عثادة انتحار ادلي ٠ ٠‏ انْ الزّمن الماضر 
لني سلطان الغرب » ولم يتكن هذا في الامسكان » الا لانه ألقيت الى الغرب 
عبمة عظيمة لمصلحة الانسان ٠‏ فعليئا نحن ابناء الشرق ان نتعلم منه ٠‏ لاشك 
في غيد موضعبا الحق ٠٠‏ اما القول بأن من الشسر ايضاً بقاءنا على اتصال يها فبو 
تشجيع لأحط مظاهر التعصب الاقليمي الذي لاينتج إلا فقر المدارك ٠‏ مشسكلة 
العصر اللاضر مشكلة كرنية عامة م فلن تستطيع امة ان تتجسو وحدها 
بالاقتداق عن سائر الاءم ٠‏ إما ان ذتجو جميماً » واما ان هلك جميماً (00.» 
وكاان غوق لم يسلمم سنة ١41‏ وجوب كره المدئية 
الافرنسية » فكذلك لا يقدر تاغور على التسليم بوجوب الثاء 
المدنية الغربية ٠‏ هو يعلم ان غاندي لا يرسي الى ذلك امصالا > 
لكن نورة الاهواء القومية في الهند ستجعل لاقوإله هذه الدلالة 
الفاسدة » وهو يخاف غائلة هذه البربرية الروحية : 
« الى م يتقدم الطلاب بقربان تضحيتهم 7 انهم لا يتقربون بها الى تربية 
١‏ كل بل الى اللاتربية ٠‏ اذكر ان نفرأ من الطلاب اثئاء حركة السوادشي 
الاولى دخلوا على وقالوا لي: اذا اوصيتنا يتركمدارستا وكلياتنا عل:ابتصحك 


0ك 


١> )(‏ مارس ١؟6١‏ - ثم رجع الى هذا الرأي وفصله في مقاتله : 
« اتحاد الثقافات » في حلته - نوفير ١كهر ٠‏ 





5-08 كاتنت 


دون تردد ٠‏ فرفضت ذاك بششدةء وذهموا ساحطين وهم لي ريب من صدق 
مي أوطي10) :> 
ني تلك الايام من-ربيع 1579 اذ بلغ أغور ان ابناءرطنه 
يقاطعون في المند المدارس الانكليزية واغم لهذا النبأ ' شبد 
ايضا فى لندن مثالا من ذلك ااعمصي الفكري ٠‏ ذفان فريقاً من 
الطلاب المنود قاموا بتظاهراتشائنة خلال عاضرة كأنياقيها 
استاذ انكزيزي من اصدقائه يدعى يرصن ٠‏ فاغضب تاغور هذا 
العمل و كسس الى مدير صانتيشكتان كتاباً يعيب فيه هذا 
التعصى و##مل حر كة اللامعاوئة تبعته ٠‏ فرد عليه غاندي " 
منتقداً التربية الادبية الاروبية التي لا تعنى بتربية اهلق والتي 
يعهمها بنزع صفة الرجولة عن الشبيبة الهندية “ لكنه يستسكر 
فطاظظة اولك الطللاتب وج حرية 58 ؤسعة صدره : 
ب تايحت رد 

«لاييمنى ان يتكون بيتى محصوراً من كل ناحية ونوافذي «سدودة ٠‏ 
بل يهسنيان تبب ريح الثقافات من كل البلاد وتحول طليقة بينجدرانداري٠‏ 
والكن لا اريد ان امكن هذه الريج من ملى الى حيسثك لشاء ٠.‏ لس ديق 
دن سعون فان فيه مودءاً لاحقر حلق الله كه مدا دون جاروت الخنس 
والدين والاون ٠‏ » 

هذا كلام شريف لكنه لا يطمئن نفس تاغور ٠‏ ان تاغور 
0) حركة الاستةلال البتدي الاولى الى نكأت منة “ا ترسموايلر 


عن تقسم ال:غل ٠‏ ©(5)في مقالة « قلنى الشاعر » اول يونير ١؟١١‏ 


. 


عا تجيفه 2 


يكد يخطو اثر عودته فياغسطس ١؟5١‏ خطاه الاولى في الهند 
حتى ضاق صدره بايان المنود الاعمى بت وكيدات الامام ججيما ٠‏ 
وقد هاأه هذا المظهر من مظاهر الاستداد ازوحى وما فيه من 
شر قريب ٠‏ فنشر فياول! كتوبر بياناً في الللةالحديثة »عنوانه 
« نداء الحقيقة » ينعي به ما يدعوه « ذهنية الارقاء» . وممأ 
يزيد هذا الاحتجاج قوة انه مستهل عدحة ساية.لشخص الباتًا . 
: ل 2 ل ع 5 
فعدان ذ ذر تاغور بفواتح المركة الاستقلالية ف الهند سئة 
.و١‏ - ١5١8‏ قال ان نظر زتماء السياسة الهندية كان لا يزال 
كتدا صرفاً “وا: نهم كانوا استوحون أخية بورك وغلادستون 
ومازيني 50 ؟ دانم عجزواعن يجاوزة الحد الذي باغعه 
عبدئذ الصفوة المفكرة التي تكلم الانكايزية : 

« في ذلك اين جاء مبانّا غاندي » فوقف على عتبة كوخ الالوف من 
ل مانسين» لاب 6 إلى لماسيم 3 وخاط. بم بلسامجم 3 هن كك كادت الحقيقة لا يي 
شاعد, 8 ن كتاب . وهكذا فان أسم المهاما الذي اطاق عليه هو ادمه ءو. 

ن الذي شه رغاره بأن ابثاء الهتد كافة همه ن كمه ودمه 7 ان القوىاأروحية 
ا > اذ لامست الحفيقة 75 ثم 9 ث للعمان ٠:‏ ولاوقفت المب الصادق باب 
الهند» 'فتح الباب بصراعيه ٠‏ لقد ايقظت المقيقة المقيقةة ٠ ٠‏ شرف للمماتا 
الذي جءل قوة المق مشهودة ! كذلك كان امر بوذا اذ جبر #قيقة الرحمة 
ذحو الاحماء حم 7 تلك اطفيية الى كاننكرة رياضته لقسةه وأ نالهئد يوءداك 
'بعثت في زهو شبينتها وفاضت قوتها علوماً وفنوناً وغنى حتى نمرت البوادي 
وما وراء البدار ٠١‏ ل يتوصل عمل هاري او حرلي قط الى مثل هذه النتيجة 
الحليلة ٠‏ الب وحده حق » وهو متى يماح الكرية مجعلبا في صم نفوسةا 6 


كي 2 يات س1 


لكن هذا المديح ينقطع بغتة “ وتتلوه الخيبة : 
« لقد طنت على البحار انغام من موسيقى هذه اليقظة العجيبة» يقظةالبئد 
بفعل الب » حتى وصلت اليا ٠٠‏ فعلى رجساء ان اتنشق النسيم اللطيف » 
نسيم اخرية ١‏ لخديدة م عدت الى وطي جذل اله واد. اك م وحدتنه لدى 
وصولي أغيوأيأسني ٠‏ وحدث البلا رايس جحو ثقيل يطغط تلمى صدرها ٠‏ 
لا ادري اي عامل خارجي كان يمل الااس جيماً على أن يتتكلموا بلبجة 
واحدة وان يشدوا أنقس. بم الممرحى واحدة ينا كنت سسمعت|/ ناس يقولونت 
ان العقل وانثقافة يجب ان 0 عليها ء وانه ليبق لنا الا انتملك باذيال 
الطاءة العمياء ٠لله‏ ه! اهون سحق حرية الافا نالباطئة باس الحريةالظاهرة! » 
5 2 
هذان احتجاج وقلق نعرفه . لقد كانا في كل زمان' وقد 
اسمعنا ايأهها اصحاب العقول المرة الآخرون من ابنناء العام 
القدم اشر ف على الزوال ازاء العالجالمسيحي الناثي' ٠‏ وانا لنشعر 
اليوم بقيام هذه المعارضة في انفسنا كلا شهدنا هذه الامواج 
ابشرية تطمو بفعل المد الاعمى هن عقيدة اجتاعية او قومية ٠‏ 
تلك نورة النفس الحرة منذ الازل على عصور الاعان 0 الاعمان 
الذي احدثعه هى ‏ لان الامان حرية لامتناهية أفنة من خيار 
10 
الناس 2 ورق للاممالتي تهت ف له او عبودة تضاف الى عبودائهاء 


لكن لوم تاغور يرمي إلى ابعد من تعصب العامة ٠‏ فهو 
يتخطى جاعات الناس السكارى بخمر الطاعة » ويصيب الماتا ٠‏ 
مهما تكن عظمة غاندي ' ليست السلطة التي يحملها ما تنوء به 
قوى رجل, واحد؟ ان مثل قضية الهند لا يصح ان يجمل في 


ات كد دا -- 


يدي زعم فذ . لمانا هو امام الحق واللمى “ولا مراء في ان 
«عصا الذهب القادرة على ايقاظ وطننا ليبصر حي وبءعرف 
المي ليست من الامتعة التي يستطيع اي صائغ ان يصنهها .٠‏ 
لكن تأسيس السواراج أمى عظيم جليل > وسبله شاقة بعيدة 
المدى . لاغنى لنا في هذا المشروع عن الجاسة والماطفة“ لكن 
البحث والروية لسا اقل وجوبا . يجب ان يتدبر الاقتصادي » 
وان يصع الصائع > وان يربي المربي “ وان يجتال رجل الدوأة » 
و بكلمة وجيزة يحب ان تبذل قوى البلاه المعنوية في كل 
ناحية . يجب ان نبق في كل موضع على روح البحث وان 
تطلقه من كل القيود وان تهد له كل العقبات . لا يتغى لنا ان 
ندع العقل يحبن بضغطنا عليه سراً ام علائية . » ١‏ 

فتاغور اذأ ستنجد بكل مافي الهند من قوى حرة “ حاثاً 
اباها على العماون : 

« في غاباتنا العريقة في القدم كان حكرأونا » اذا جاءهم الوحي » يدعون 
الهم كل باحث عن الطقيقة ٠٠‏ لمه لا يرسل مثل هذا التداء حتكيمنا الذي 
يريد اليوم ان يقودنا في سبيل العمل 7 » 

لكن الحكيم غاندي لم يرسل غير هذا النداء » الى كل 
رجل, والى اللميع : « اغزلوا وانسجوا!». 

« اهذ! هر نداء العصرالديد الى الخليقة الحديدة7 ان يكن في الماكنات 
الكبيرة خطر على روح الغربء أفنيس فياماكنات الدغيرة خطر علينااعظم 
وبالاً ؟» 


4ه عَهتَامتا 


كذلك ليس حسبنا ان تعماون قوى الاعة كافة » فيجب 
ايضاً ان تتعاون وقوى العالم جميماً ٠‏ « ان يِقظةا ند متصلةبيقظة 
العال ٠.‏ ١جا‏ امة تحصر ذاتها في ذاتها في مضادة روح العصر 
المديد 22« ود كر تاغور الذيقفى ف اروبة بضع سنين الرجال 
الذئ اجتمع م هنااء 2 اول كالاروبين الاخيار الذئ اطلقوا 
تفوسهم من رق التعصب القومي وجعلوهاخالصة لخدمة الانسانية 
جماء - تلك الاقلية المضطبدة المؤلفة من اناس وطنهسم الدنيا 

1 ٠ 1 8 كي‎ 

باسرها > الذين يرفعهم تاغور الىمقام السانياسين '' لانم حققوا 
في انفسهم الوحدة الاذانية. » 

2 وحن وودنا نظل راضان نان أسه ميج يأسم اللنى 5 ولا نمع الصكر 
غلطات الغير , ونسعى الى تَشديد السواراج على اسس من الاحةاد؛ ١٠نالطائر‏ 
متّى ببعثه الفجر من مرقدء ‏ لا يستغرق طلس الغذاء يقظته كلبا ٠‏ فا ناجاحته 


تحب دعوة السموات دون ان يصدما كلال ء وان حلقه يردل الى الود 
الحديد إناشد المجة ٠‏ كذلك الانسانية الحديدة ارسلت دعوثما اليئا - 
فليجب فكرنا تلك الدعوة بلغته الخاصة ٠٠‏ اول فرض علرئا م عند الفجر» 
هو ان تذكر الواحد الاحد الحكائن بلا ييز بين طائفة وطائفة او بين لون 
ولون » الذي يتك بمختلف قواه حاجات كل طائفة وكل الطوائف ٠‏ لننتبل 


الى الذي بب المتكمة إن يوحدثا عه 6 في رودة وهم ماح !» 
ان هذا الكلام الملوكي > بل القصيدةالمشرقة التى قلماسمعت 
مثلها امة من الامم » لتعلو على كل الخلافات البشرية ٠‏ وليس فيها 


١‏ اي الذين انتبوا من <ياتهم الشخدية ليتعموا بالوحدة على الانسانية 
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موضع للانتقاد الا من جبة انها تعلو عليها ١‏ كثر ما ينيغغى 
تأغور 05 “ في ذروة المصور . والشاعر المحلق ( او ل 
التيلها عم النرما سمي « ههيني» احد كبار موسيقينا ) يغني 
على اطلال الازمنة . انه ييا في الابدية ٠‏ لكن الماضر ملحاح 
والساعة التى بر تتطلي لا وجاعها تسكيتاً عاجلا ‏ ناقصاً لكنه 
كي على كل حال . ان غاندي الذي تموزه تحليقات تاغور 
( او لمله زهد فيها ليعيش مع البائسين) يحد هنا مجالا" للرد واسماً. 
وقد رد هذه المرة باشد مما سبق له ان يرد > خلال هذا المدال 
الشريف . ول يؤّخر جوابه “ فتاهرت مقالته في جريدة « الهند 
المديدة» في ٠١‏ اكتوبر وهى هؤارة جداأ.٠‏ ان غاندي يشكر الى 
« المارس الجليل » تحذيره الهند من عخاطر يذحكرها . وهو 
متفق واياه على وجوب حرية النظر : 
« لين على اعرىء ان يجعل عتّله في حفظ احد من الئاس ٠‏ إن التسلم 
الاتمى شسر” في الاغلب من خضوع المسكرّه لسوط المستبد ٠‏ قد يرجى اير 
في من استرقته القوة الفاشمة » واحكن لارجاء في من استعبده الحمب ٠‏ 
أن تاغور حار سامين © لخر مناقتراب اعداء ا 7 
الافراط في التعبد » وابمود » والتعصب »> والهل ٠.‏ لكن 
غاندي لا يسلم بصحة انتقادات تاغور ٠‏ ان الهاتا يخاطب دوماً 
العقل » ولا يصح القول ان في الحند طاعة حمياء . اذا كانت 
الامة قد اعتزمت استمال المغزل فعبي م تعتزم ذلك إلا بعد 
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تدبر طويل, جهيد ٠‏ 0 تأغور يحداث عن الصبر ويقنع بالاناشيد 
الميلة ٠‏ لكنها المرب أعلنت > فليضع الشاعر طنبوره جائباً ٠‏ 
له ان يفني بعد ذلك ! « متى تشتمل النار في الببيت » يحمل كل 
أعس يء دلوى لاطفاء المريق .» 

« حيغا ارى الذين حولي يوتون لانبهم لا يجدون قوتاً » فان الهم الوحيد 
الذي يجوز لي هو ان اطعم التضودين حوءاً .٠‏ الطئد بدت سيت فيه الثار. . 
الحند وت جوءاً اذ لا عمل لدييا يتكفل ها القوت ٠٠‏ 'لكنا توت جوعا . 
هذه ك جاعة تصلب اللمقاطعات المنشقة ٠٠‏ اوريسا تمان الام مجاعة 
عزمئة ٠١‏ إن الهند تزداد كل يوم عياء م ويتكاد لا يجري دم في عروقبها ٠‏ 
در الامر » فاتها ستتداعى ثم تنقض' ٠ ١‏ ان الله إن يتجلى لشعب 
داتع لا عل لديه ع الا يي صورة 5 العمل والطعام الموعود جا على العيل ٠‏ لقد 
خلق الله الانسان ليكب ساشة يبل © وقال. ان الدين. يأعاوث دوت :أن 
يعملوا هم لصوص ٠٠‏ اتفسكر في ملارين النا ناس الذين هم اط من العجاوات 
والذين يوشتكون ان عوتوا ! في المغزل حياء هوثلاء الملاسين المحتضرين ء 
والموع هو الذي يدفع الحتد الى المغزل ١‏ . ان الشاعر يجيا لغدء ويريدنا على 
الاقتداء به ٠‏ فهو يثللاعيننا الملأخوذة صورة الطيور اميلة الى ترسل بحكرة 
غناءها بالحمد » او تلت في الاجواء٠‏ لست هذء الطيور خاصاً » فان ها كل 
يوم رزقبا » وي لى محمولة على اجئحة مرثاحة نحدد دمها ليلا ٠‏ لكن 
ذفدي عرفت الالماذ رأيت طيوراً لاقوة فيها » فعيلاتجد رغية حى في تحريك 
اجندتها قليلا ٠‏ ان الطير الانماني, نحت ساء الهندء ستيقظ اضف متدحين 
اوهم انه يأخذ من الراحة داه ى لان حياة ملايين من الاق ارق" ابدي» او 
سبات ابدي ٠١‏ رأيت ان من المستحرلس كين آلام اللاذمين ,دمن اناشرد 
الشاعر « كبير » .. اعطرهم عملا يستطيعون به ان يجدوا ما دأ كلون - 


عار رفع لاللاهة بل 


أتسألون : ولتكن علام انث تنسج ولست مضطراً لان تشتغل كي تعيش 9 
ذلك الي كل ما ليس لي واعيش من سلب ابثاء وطني - إقفوا اثر كل التقود 
التي تصل الى جيو بكم تعرفوا صدق ما اقول ٠٠‏ يجب ان تغزلوا ٠‏ ليغزل 
كل منا! ليغزل تاغور مثل غيره ! وليحرق ثيابه الاجنبية٠‏ ٠هذا‏ هو الواجب 
اليوم ٠‏ إن الله يهم بالفد ٠‏ وكا ورد في « الميتا » : اعمل العمل اعأق ! » 

كلات مظلمة فاجعة . ذلكهو البؤس الانسافي ينتصب وا 
امام رؤُيا الفن ويصرخ في وجبه قائلا : العراعلن انعاري ١‏ » 
من لا يفقه عاطفة غاندي المضطرمة “ ومن لا نشاطره اياها ؟ 

ومع ذلك فان في هذا الرد الدال على انفة النفس المتألمة 
ها يبرر بعض ذاوف تاغور : هي اذا دعوة بلبجة الام الى 
الخحضوع لنظام المرب .حمل دون جدالبقانون السوادثي الذي 
ينص" اول بنوده بأن على كل هندي “ كل يوم “ ان يستعمل 
ال 

لامراء في ان النظام فرض لازب في الهاد الانساني . لكن 
المصيبة هي ان المكلفين بأنفاذه “ نعني اعوان الزعبم الاكبر > 
هم على الاغاب ضيقو الافهام * يتوهمون ويومون ان ما بس 
إلا واسطة لباوغ الذاية هي الغاية او المغل الاعلى ٠‏ ان القاعدة 
تستهويهم بضيقها » لاجم لا ينعمون الافي السبل الضيقة ٠‏ 
وهكذا اصبح السوادثي في نظر اعوان غاندي نصاً جازماً » 
واتخذ صفة القداسة . وقد نشر احد كبار الاعوان او المريدين» 
وهود.ءب ٠قالقار‏ “ من اساتذة تلك المدرسة الببة الى نفس 


ساحة ‏ قكتانتا 


غاندي : الصاتياغرا اشر ام فيسب رمات ( احمداباد )مؤلفه « انجيل 
السوادثى » مستبلاً بتضديق غاندي عليه واجازته .. وهذا 
الشعب عن احد القاين عنذ منيع المذهب الاصلي : 

« ان الله يتجلى » زمناً بعد زمن »م لقداء العالح 6 ولكن لس ليه في 
صورة اشر قاعدة ثابتة لا تتغير ٠‏ فقد يتجلى ايأ في صورة مندء محرد او 
رأي جليل يننذان الى صمي التكون .١‏ اما المولى المديد فهو ايل 
السوداشي 86 

ولسلم صاح بهذا الانجيل بأنهذا التو كيد حقيقبايتسام 
السخرية اذا لم يكن ثّة في السوادثى إلا دعوة الى مقاطعة 
النسائج الاجنبية . لكنهذه ا مسألة الطفيفة ليست إلا تطبيقاً 
عملا« للمبدء ديني واسع يقصد به انقاد العالم بأسره من الشحناء 
وتحرير البشرية . » وخلاصته واردة في كتب المند المقدسة » 
واليكرا : 1 

« ان ءتيدتك الخاصة م وان تكن خلواً من المزايا » هي خيد لكوابق ٠‏ 
ان عملك بعقيدة لبست لك » محفوف ابداً بالمذاطر ٠‏ لا يعرف السعادة الا 
الذي يتصرف بكلته الى واجاثه اخخاصة به .» 

والقاعدة الاساسية في السوداثي تقوم على الإيان با له 
قد كفل للعالم اسباب السعادة الى الابد . ان هذا الاله جمل كل 
امريء في البيئة التي توافقه لإنجاز عمله الخاص له . فيثبمي ان 
تلح اعمال المرء ججيماً ومنزلتّه الخاصة فيهذه الجياة الدنيا ..وما 


علو * 0 لاحقة _ 


انه لاخيار لنا في م ولدنا واسرتنا وموطننا“فكذلك لاخيار لنا في 
ثقافتنا . ليس لنا إلا الرضاء با قسم الله لناء فيجب انترضى بت ةاليدة 
على انها من عند الله ' وان نعمل وفقاً لها ٠.‏ ان جحودها لاثم كير». 

نسعدل من هذه النصوص الدينية انه لس لامريء٠‏ في وطنه 
ان عتم لشؤون البلاد الأخرى : 

< ان المومن بالسوداشي » الصحيح الايان » لا يأخذ على نفسه قط هذا 
العبد الباطل وهو ان يصلح الكورن » لاعتقاده أن الكون مدفوع وانيزال» 
في شان ساما الله ٠‏ ولبس لنا ان ترجو من شعب ان يوان الشعوب الاخرى 
ويككني حاجاتهم » ولو كان لممل الخير او حبا بالانسانية ٠‏ ثم إن يحكن 
ذلك مكنا فبو غير مستحب ٠.١‏ ان الموامن بالسوداشي حقاً وصدقاً 
لا ينبى ان كل انسان اخوهم لتككنه مسو" ل اولة ان ينجز العمل الذي يقضي 
به مولده *٠‏ وكا اننا متكلمفون مخدمة الزمن الذي ثولدنا فيه» فتكذلك 
نحن مسكلفون مخدمة الوطن الذي ولدنا فيه معما يكلف ذلك ٠٠‏ ينبي ان 
نسعى الى تحرير انفسنا عن طريق ديئتا الخاص وثقافتنا الخاصة ٠‏ » 

ولكن أيحوز “على الاقل > لأمتر من الامم » أن تنمي 
كل مالديها من اسباب الى التبسط > كالتجارة والصنائع ؟ كلا 
ما اشنع الرغبة في اتحاف المند بمعامل كبيرة ! اذ بهذا تحمل 
اناساً آخرين على تخالفة « دارما”'' » هع الخاصة . ومن الجنايةان 
تصدر امة محاصيلها م ان من المناية ان تستورد حاصيل غيرها 
من الامم » لان « الدعوة او التبشير ام مكروه عند العاملين 


(1) اي معتقدعم واخالة الى قدرها اله لحم 0 
اهو اوت 7 





اها سد كاتا 


بالسوداثى » . والنتيجة المنطقية من هذه القاعدة ( نتيجة 
مفاجئة لكل اروب ) هو انه لاينبغي لشعبأن يصدر محاصيله 
ولا افكاره . واذا كانت الحند فها مفى قد انحطت أ اتخطاط 
فهو تكفي عن ذنب الاسلاف الاولين الذين كانوا على اتصال 
بمصر ورومة “ وهذا الذني اقترفته جميع الأجبال الك اتخير تخ 
على ضلالها ول تعرف التوبة . على كل امة » بل على كل طائفة 
انتازم خطة <يأتها الخاصةوان تعش بمحاصياها وتقالدها الخاصة: 

« لنتحاش الاختلاط بالذين تاف عاداتنا الاجتاعية عن عاداتهم ٠٠‏ 
لا ينغي لنا ان نربط حياتنا نجياة الافراد او الشعوب الذين لا يلتنم مثلهم 
الاعلى ومثانا الاعلى ٠ ٠.‏ كل امرقء جدول ها وكل أمة, نهر . فيجب. 
ان يسي لكلاهما في مسيله » صاف ين من غيد دنس » <تى يبلفا بجر النجاة » 
حيث فارج الانهار والمداول جيعاً 2« 

هو اذا فوز العصبية القومية > يأصرح انواعها واضيقها : 
إقبع فيعقر دارك . اقفل الابواب كلها . لاتذير شيئاً ٠‏ احتفظ 
بكل مالديك . لاتبع « الخارج » شيئاً ولا تشتر م شنا . 
تطور . هو اذا انجيلرهبان دير في القرو ن الوسطى .وغاندي 


)١(‏ وانك نتجد مع ذلك في مواضع مختلفة نصوصاً اخلاقية ج_ديرة 
بالاعجاب ٠‏ لا انتقام قط ! « ما مذى فات٠‏ الماذي لا يرد : لقد اصح جز 
من الابد ى وما لامريء علي من سلطان ٠‏ الاش عدر رآن تقآر لنقتك براغ 
المظالم والسيئات التى اصابتك في الماضي ٠‏ ليدفن الماضي موتاه ! ولتعمل في 
الحاضر المي" مسترشدين بقلبنا » مبتدين بالله ٠‏ ان لهذا التكتاب من فاته 


توف -1.1- 


صاحب القلب الكبير يأذن بأن يوضع عليه اسمه ! 
هناسر انفعال تاغورالشديدارأى اولك المتهوسة > متبوسة 
القومية الرجعية » الذين يزتمونام يومئون الى العصور فعقف> 
وانهم قادرون على حيس زعات الفكر في قفص » وعلى قطع 
كل جسر يصل بين الهند والغرب *'". والمق ان هذا ل يكن 
رأي غاندي ٠‏ فقد كبس الى تاغور يقول : « السوداثي رسالة 
الى الناس كافة .» ( فهو اذاً يحسس للانسائية حساياً ولايكره 
الدعوة او التبشير ) ٠‏ ويقول ايض : « ليس القصد باللامعاونة 
مناوءة الغرب ؟ِ بل مناوءة المدنية المادية وما ينمأ عنبا من 
استغلال الضعفاء ٠‏ » ( فهي اذا لا تحارب الا ضلالاتالغرب 
الى خائته صفاء حمل من الثلج ٠‏ 
)01 وما يجمل هذه التكتابات وامثاها ابلغ فيالتأئيد على تاغور انه كانت 
ين ارم غاندي(الذي جم ممه هذا الاجيل) وبينصانةيتكتان تاغود مئافسة 
كين الزعيان كثيراً لتحاشيبا ٠‏ ويلاحظط عدا ف مقالة نشرها غاندي في 
< الهندالخديدة» ١‏ فبراير 155١‏ - مظهراً اسن كار اقوالة 4 
اليه صحافي , ' يشم مما الزراية على صانتينتكتان . فهو يحتج مصرحا عو 
اجلاله لدار تاغور العلمية كه ن في كلامه َع سن التنتكيت الخنى : هه أو 
'اضطررت الى المفاضلة بين المدرستين لفضلت صانتيكتان » دغم رياضةالاخر 
ونهوض ساكثيه باكر ا ٠‏ أن صانتتكتان فو الأبن المسجرع رهر اتجيو ا 
من الاشرم واكثر علا ٠‏ ثم يقول غامزاً : « ليحذر ساكتو صانتيتكتان 1 ان 
الاشرم الصغيد يعدو مسرعاً . » 





؟*١٠١-‏ عيتاتتا 


وتعمل مصاحة الغرب نفسه ).ثميقول :« هو اعتزال فيانفسنا». 
( لكنه اعتزال الى حين » لاستجاع قوانا قبل جعاها في خدمة 
الانسانية ) «١‏ ينبغي ان تتعلم الهند كيف تحيا قبل ان تتعلم 
كيف توت في سبيل النوع البشري ..» ولا يرفض غاندي 
قط معوئة الارودبين “ولكن بشريطة ان يقبلوا اولا المشل 
الاعلى المنجي الذي يعرضه على الناس كافة ٠‏ 

هذه حقيقة رأي غاندي “ وهو ارحب جداً واقرب الى 
الروح الانسافييل الجامعة العالمية العامة '' > من الانجيل الذي 
نشر في ظله الظليل ٠‏ اذا فعلام اجازه ؟ و كيف امكن مريديه 
من حصر مثله الاعلى الاجل “ الذي يعرض على الدنيا باسرها» 
في حدود ضيقة من تيوقراطية هندية : باللتلامذة المذوفين ! 
الهم احفظ الرجل العظيم من هؤلاء الاصدقاء الذين لا يفقبون 
الاشطراً من مذهبه > فاذا دونوه افسدوا مافه من وحدة 





)١(‏ ورألي ان غاندي هو مثل تاغور في سعة مذهيه وشموله » واحكن 
على صورة اخرى ٠‏ هو عالمي بوجدانه الاخلاقي ع بها تاغور عالمي بمداركه 
وذكائه ٠‏ ان غاندي لا يخْرج احداً من مشاركة الصلاة والعمل اليومي ٠‏ 
كذلك كان المسيح لايفرق بين اليهود والوثنيين » ولككن يازءهم جيءارياضة 
اخلاقية واحدة ٠‏ وهذا ما يتوخاه غاندي ٠‏ وهنا ضيق دائرته » لا بالقلب 
وقلبه رحب كقلب المسيح »يل بروح الزهد النتكري وانتجرد المعنوي 
١‏ كذاك كان امى المسييح ) ٠‏ ان غاندي عالمي من طراز القرون الوسطى .٠‏ 
نحن له ء لتكددنا مع تاغور * 


غار شعت ع "اها 


وتناسي > والوحدة رأس النعم التي تنعم بها علينا نفسه المية - 
وليس هذا كل ما في الامر . فان هو لا١‏ الذين يحيون على 
كشب من الامام “ نعني صحابته الادنين » لن يرَالوا موسومين 
بسمات روحه الشريف ٠‏ ولكن ما قولك في صحابة صحابته > 
وتلامذة تلامذته 7 ثم ما ظنك بعلك الجاهير من العامة الذين 
لا يصل اليبم إلا اصداء مشوهة ؟ ما ذا يعون من مذهبه في 
تكية النفس والتجرد البديع ؟ يعون الصورة الظاهرة المادية : 
انعظار (كأنعظارالهدي ) أن يحصل السواراج ( الحم الذاتي ) 
بالغزل فوانكر ان كل تق وآ يس تاغور بمخطي اذ يبدي 
اغتامه لما يظهره من عنفر دعاة اللاعنف ( وما غاندي نفسه 
عنزه من ذلك ) ازاء الامتعة الغربية ٠‏ لقد احتاط غاندى بقوله 
انه « يخرج من ساحة الهاد اذا اس فيه بغضاً للانكليز » وانه 
يجب ان نب الذين نناوءهم ونكره ظلمهم وجورهم. « أبفض 
الشيطائية وانت تحب الشيطان» . لكن هذا مما يدق على افهام 
العامة . وكا كان زعماء الم ركة يذ رون في كل مؤتّر بفظائع 
الاتكايز وعدم وفاتهم ؟. وبمذابح البتجاب والخلافة “كانت 
الاحعاد تحضدع وذ 0 »© وا المصيبة اذا الس اقنور ولا 
ترأس فاندي في اغسطس 15١١‏ حريق الانسجة الاجنبية 
بمباي ' رادا توسلات اندريوس “صديق تاغور > في مقالته 
< الهدم. وقيمته الاخلاقية » كان يعتقد انه بهذا « يصرف 


دعق١ا- ٠)‏ ميس سس * 


ضفغينة الشعيعن الاناس الى الاشياء ٠‏ » لكنه ل سمغ الضغينة 
تقول في سرها : « اجل ! الاشياء اولا “ والانأس بمد ذلك . » 
ول يقدر ان الشعب في هذا البلد نفسه ( بمباي) يعد اقل من 
ثلاثة اشهر سيزهى نفوساً ان غاندي طاهر قدس » خاو من 
الشهوات الميوائية الرايضة في صدر الانسان . فهو لا يفكر 
ينها هنا ' تصغي اليه وتلقف اقواله . اما تاغور فكان عر 
بالعواقب ٠‏ وقد بد تله غذلة دعاءاللامعاوئة الذين كانو الايفتأون. 
بذ كرون العامة يسيئات اروية دون قصد سىء ؟ داعين الى 
اللاعنف؟ ينا هم نالمققة ' شرن دوع العم ثم الى 
الى ستعقب حتاً اشدا العنف .ل يكن هذا ليخطر ببالهؤ لاء 
المواريين الذين لا يجدون اثرا العنف في قلويهم ٠‏ بيد ان من 
يقدم على حمل عام ينبغي له ان يصغي الى قلوب الناس »“ لا الى 
قلبه ٠‏ حذار من الشعس ! أن وصايا غائدي الاخلاقية لا تكفي 
لكبح جاحه . وقد لايكون ثمة إلأوسيلة واحدة“بها يطيع العامة 
غير مترددين » هذا الامام الهندي ويعملون بدستوره اتصبارم : 
أن يسام بانه 1ه كا يرجوفي أقصىضميره, اولئكالذين يثاونهفي 
صورة «شري كرشنا». أكن صدق غاندي وضوته لايأذنانيذلك. 

اذا فلم يبق الا المصوت الفذ يرسله اطهر اناي نفس » 
فيعلو على زجرة هذا الاقيانوسالبشري دام ظ قادراً على 
إسماع صوته ؟ انها لفترة عظيمة مفجمة ! 


1١١8 - غائئفعت‎ 


0 


ف عام 198١‏ خطا الجهاد خطي” سريعة » وكانت السنة من 

بدايتها الى نهايتها ملأى بالعثرات والهزاهز المنيفة » 
غاندي نفسه م يسلم من غوائلها ٠‏ | 

كانت الثورة في اختهار » وكانت فطاظة المكومة في قمبا 

تق راب اجل اضطراءها ٠‏ فانفجرت في ماليغاؤنمن مقاطمةاسيك 
فتن دامية > ونشبت في جيريديه من مقاطعة البيحار قلاقل . 
وفياوائلمايو ١؟5١‏ حدث تفي اس ام حو ادث اعظم خطراً. فان؟١‏ 
الفا من «الكولي» الفلاحين اضربوا عن العمل في مزارع الشاي » 
وبيهاهم يبجرونهاهاجهم” الغوركا » الذين في خدمة الحكومة . 
واضرب موظفو الخطوط المديدية والبواخر في البنغال الشرقي 
اضرابا عاماً دام شهرين » احتجاجاً على امال المكّومة . وسكان 
غاندي لا يزاك عاملًا على التوفيق بين الفريقين “ فكانت بينه 
وبينائب الملكاللورد ريدنغ » فيشهر مايو » مقابلةطويلة عرض 
اثناءها وساطته بين المكو مة وبين الاخوينعلي > المتهمين بألقاء 
خط يحضان فيهاعلى استعهال العنف >“ فوعده اصدقاؤهالمسلمون 
وعداً صرحا بأنهم لن يدعوا الى العنف قط . 

لكن هذالم يضعف من شأن الم ركة » واس * العنصر 


حتى ان 


سومات سيا 


الاسلامى في المهند ساق الى أجرأ الامال واخطرها . وني هم 
بوليو ايه مؤّرالخلافة لجيع الحند > ف كراشي “ فاعاد ذ كر 
المطال الاسلامية معلنا « انه لا يحوز لمسام شزعأ ان يخدم في 
. الجبش او إساعد على التجنيد » متوعداً الحكومة اذا حاربت 
حكومة انقرة بتقرير العصيانالمدني وامهورية الهندية فيدورة 
نهاية السنة لمؤمر ججيع الحند . وفي 8؟ يوليو اعلنت لنة مؤتّر 
جميع المند الوجمعة ف بعباي (اول لنة منتخبة وفتاً للدستور 
المديد ) انه يحسعلى المنود كافة ان يقاطعوا ولي العبد (البرس 
دوغال ) الذييزور الحهند عما قريب “ وقررت مقاطعة الانسجة 
الاجنبية اما قبل حلول "٠‏ سبتمبر » وحش على العناية بالنسج 
الوطني جاعلة له نظاماً خاصاً » وحضت على ترك المسكراتدغم 
عضد المكومة لتجارها وحمايتها اياهم . لكن المؤمّر كان ١‏ كثر 
انه وأرشد من مسلمي اللافة » فذمالفتن ومحدثيها ' وصرف 
موقتاً عن العصيان المدني » ووسع ثطاق الدعاية الى اللاعنف ٠‏ 

وفي اغسطس أثار الموبلاه فتنة هوجاء استمرت بضعة 
شهور ٠‏ فهم غاندي ومولانا مد علي بالرحيل .من كلكتا الى 
مالابار لتسكين الفتنة . لكن المكومة ل تأذن يذلك» والقت 
القبض فيسبت بر على مولانا مد علي واخيهمولانا شو كتعلي 
وكترمن إغياه اللملين سرية اللدن فيال اليفيان :لين 
الذي قرروه في مؤت رالخلافة ٠‏ حيتتذ تتّحت لنة الخلافة الم ركزية 


ا د ْ ب 6 


في دلمي ذلك القرار» وصدقته بقوةر مئات من المجامع الاسلامية. 
وفي ؛ اكتوبر اعلن غاندي تكافله واخوانه المسلمين » وذشر 
بالاتفاق مع سين من كبار اعضاء ا مر بيانايجهر فيه بح قكل”' 
وطنى أن ببديرأيه ف اللامعاوئة >“ وب كد انه لاجدر بالهندي 
"أن خنع نوا» رشه موغها عدن ام مسكر ‏ اللسكومة 
التي أحطث المند من الوجبة العارية والاقتصادية والسياسية» 
ويناديانالانفصال عنمأ فرض على اهنود كافة ٠‏ حو الاخوان 
علي في كاراشي وحكم عليغها وعلى شر كائهما في التهمةبالمجس 
الشديد مدة ستتين ٠‏ فكان جواب المند على هذا الحكم هاسة 
اعظم من ذي قبل ٠‏ وفي 4 نوفبر صداقت للنة مؤقر جيع الهند 
المنعقدة بدلهى بيان غاندي .وهكذا خطت اللجنة الخطوة 
الفاصاة > 5 مقاطعة إنفاذ العصيان المدني بدأ برفض 
الضرائب > ملقية عليها تبعة اعمالها . وشرطت ان يسلم المصاة 
صراحة دبر نامج السوادشي واللامما ونة ويعملوا به » ومن مواده 
الغزلاليدويوعهد اللاعنف . فاللجنة اذا جملت» بارشاد غائدي» 
على التوفيق بين الثورة وبين روح النظام وشريعة التضحية ٠‏ 
ولأظهار هذه الشريعة بوضوح > انبأت القاغين بالمصيان المدفي 
وعاثلاتهم انه لا ينبثي لحم ان يتكلوا على معونة المؤتر المالية. 

كان العصيان الا كبر على وشك الابعداء لما نل ولي العبد 
( البرذى دوغال ) بمباي في ١‏ نوفبر ٠‏ فأنفذت الطبقات الوسطى 


مما تب يست سس 


والدنيا أمى الاضراب عن استقباله . لكن الاغنياء والبارسي. 
وكبار ال موظفين 0 #سبوا لذلك الامس حساباً : فاهانهم الغوغاء 
غير راحمين النساء. والسع نطاق الفتنةسرعة » فهدمت بيوث. 
وسقط جرحي وتقتلى . وهو الانفجار الوحشي الوحيد الذني 
حدث في المند > حيث أديالمرتال ( الاععصاب الدينى ) الذي 
1 2( 0 أدائه - ف أمنٍ وسلام ٠‏ لكن غاندي ص بيك 
قوله كان « كن اصيب بسبم في احشائه ». فللا بلغه اول الانبا* 
عن القلاقل خف الى موضع حدوثها » فهتف له الثائرون “ فزاد 
هذا في عذابه . وقراع الجاهير بشدة امسأ اياهم بان يتفرق وا ٠‏ 
وقال ان للبارسى اذا شاءوا » انيحتفوا بالامير » ولس ثمة ماببرر 
هذء الاعمال المنيفة المنكرة. فسكت الناس > تكن الفعنة 
اضطر مت في امكنةاخرى ٠‏ | نعناصرااشرخرجت من مكامتها 
في يطن الارض ؛ ليس من المستطاعان يعاد الى الرشد في لظة» 
واحدة ٠١‏ الف رجل أثيروا ٠‏ ومع ذلك فانالفعنة ظلتحصورة» 
وان اقل ايام الثورة في اروبة ليربو على تلك الفعنة المندية 
اضراراً ٠‏ فارسل غاندي الى اهل عباي وججماعة اللامعاوئة ندا> 
حزيئاً تناقلته الصحف جيعاً » واعلن ان اشباه هذه الحوادث 
تجعل العصيان جاعة “ من المسعحيلات في الماضر > وارجأائفاذ 
الام الآنف ال ىاجل غير مسمى ٠‏ وقصاصاً لنفسه على فظائع بني 
قومه فرض عليها الصوم الديني اريماً وعشرين ساعة كل اسبوع . 


- 1١9 عنقت‎ 


كان ذعر اروببي الهند من اضطراباتعباي اقل من ذعرهم 
لاجاع المنود على المرتال الصامت اجاعاً معجباً . فلجوا في 
حض نائ الملك على ان يعمل > فاتخذت حكومات المقاطعات 
تدابير قاسية ّ تراع فيهاللقانون حرمة ٠‏ وأخرجقانون قدحم عق 
سنة 1504 لمعاقبة الفوضويين والجعيات السرية » فاذتها لحكومة 
ذريءة للقضاء على جماعات متطوعة المؤْقّر والخلافة ٠‏ والقّالقبض 
على آلاف من الخلق » فكانالمواب ان الافاً من المتطوعةالجدد 
سجلوا اسماءهم في القو العامة . وصدر الام الى لا نالمقاطعات 
بأن تنظم فرق المتطوعة تنظياً متائلا ٠‏ وقرار ان يكونالرابع 
والعشرين من دسمبر “ وهو يوم زيارة الآمير كلكما » حرتالا . 
وني اليوم الموعود اجتاز ولي العمد كلكتا وهي قفر من اهاها . 

في تلكالساعات التي كأنها تضمر الثورة “ افتعخ باحمد أياد 
مؤتّر ججيع المند الوطني “ فكان له جلال لين الفرني عام 
17 > جلاله المؤثر . وكان رس المؤمّر قد سجن يومئد فأوجز 
الاعضاء في الجدل . واعاد الموةرالكرة مقر أ مذه اللامعاونة» 
حاثاً الوطنيين بميعاً على التطوع كي يسجنوا » داعياً الشعب 
الهندي الى عقد اجّاعات في كل مكان “ معلتاً امانه بالعصيان 
المدنى الذي يوازي يعظيم فمله العصيان الملمح » ويفضله من 
الوجبة الانسانية ٠‏ ونصح بتنظيمه متى اصبح السواد الاعظم 
مشرباً اساليب اللاعنف . وكان الموقر يعلم ان اغلب اعضائه 


ل ١ه]ااس‏ موصعات 1١‏ 


سوف يلقى القبض عليبم في نهاية الدورة » فخلع على غاندي 
سلطحه بتاءها » اي جعله حا كا بأمره “ وترك له الخيار في تعيين 
خلفه ٠‏ وهكذا "خص الزعيم بالساطان المطلق على سياسة المند 
غير مقيد إلا بعدم ادخال تحوير ما على قانون الامان الوطنى » 
وبأن لا يعقد صلا همع اللكوهة إلا برضاء لجنة المواتمّر ٠‏ كان 
فريق من الاعضاء قدموا اقتراحأمئداه وجوب استعمالالعنف 
لنيل الاستقلال التام باسرع ما يمكن . لكن الاغلبية ردته 
عا فظة على مباديء غاندي ٠‏ 

واظهرت الاسأبيع التي تلت ألماسة الدينية التي تلكت المند 
من اقصاهاالى اقصاها ٠.‏ فتقدم ه؟الف رجل وامرأة الىالسجون 
عدن مستشرين- ش 

وتأهب بعدهى الاف اعون لأجات صدق ايانهم ٠و‏ هم 
غاندي للمرة الثانية بأزيصدر امر المصيان المدني جاءة . وكان 
رأيه ان يبدأياد مخمار جدير بأن تقعدي به سائر اابلدان “ فيه 
وجد مذهبهارضاً خصبة ‏ نعنى باردولي من مقاطعة عمباي 3 
فأنبأ غاندي بذلك]ائبالملك في كتاب مفتوح (ه فبراير؟؟19) . 
هو من باب اللواملة » لكنه ايضاً اعلان حرب صريح ٠‏ يقولفيه 
انه زعم المر كة المسئول وأن باردولي هي الفرقة الاولى من 
جدش العصيان الهندي على الحكومة اثتي اعددت اعحداء فظأ 


١4. 1‏ قررة سكاببا 7٠‏ لسمة * 


11١1١ - غنتيعتك‎ 


على حرية القول والاجماع والنشر ٠‏ 

دمل غاندي اللود للدت مسبعة أيأم 0 أعو جاح سياسته 
وإلا قد اكز الامس اذا الثورة 

ماكادت ارسل الرسالة الىنا الملك > واذ يفاجعة تحدث 
في « شوري شورا » من امال غوراخبور » جاءت افظع من 
كل ماسبق . كانت الجاهير تسير في م وكب » فهاجتها الشرطة 
فقاباها الاهلون بالمثل > فاصلةهم الشرطة ناراً حامية ثم اعتصمت 
ف الطانا”'' فاحرقته الغوغاء . وعبغاً سأل الحصورون رحمة 
وغفراناً “ فقد قتلوا وأحرقوا . ان رجال الشرطة هم البادءون 
بالشر > ول بشترك في تقتيلهم متطوع واحدمن متطوعةاللامعاونة. 
يقدر غاندي اذا ان يبرأ منهم ٠‏ لكنه اصبححقاً وجدان الحند> 
فجرعة يقترفها أي هندي تلطخه هو بالدم » كأنه لل نفسه آنام 
امته قاطبة ٠.‏ كان وقع هذه المادثة موجعاً » فوقف للمرةّالثانية 
المر كة التى أمس بها من قبل ٠‏ انالموقف اشد حراجة الآنمنه 
بعد فتنة بمباي . ذلك انه بمث منذ بضعة ايام بأنذاره الى ثب 


' املك “ فكيف يسترده اليوم دون ان يعرض نفسه للسخرية 9 





: انبأت جريدة « الحند الحديدة » الامة الهندية بهذا الانذار قائلة‎ ١ 
انه لن يستعاد الامر الصادر اذا لم يب نائي الملك على رسالة نادي وان‎ 
العصيان المدلى سوف يتم على كل حال » حتى لو ان الأغلمية ورك عندالان‎ 

١‏ مركز الشرطة 


-1110-- تيكاتتا 


أن الكبرياء ( ويلقبها غاندي بالشيطان ) تسول له ان لا يفعل - 
لكن هذا على الضد لشداد عزعحة ٠‏ 
وفي ١١‏ فبراير ١58٠‏ ظهرت في « الهند المديدة » وثيقة 
من اعجب وثائق هذه السيرة الرائعة » هي بثابة اعتراف على 
رءوس الاشهاد . وكأن ادلما صعد من اعماق ذله وضراعته 
ت تبليل وحمدر لله على انه وضعه واذْله : 
« لقد كانالله لي رحيأ» جد رحم ٠‏ فانذرفي مرة ثالئة بإنالمند 4 تحصل 
على جو اعطاق واللاعتف الذي بهم ويه وحده » تقدر ان ثيرر العصيان اللدفي 
ججاعة » العصيان الذي رصح نعته بلمدلي » لانه رفيق وضيع رشيد يقوم به 
الناس طوعاً » ولأنه بحي لا يضمر سوء ولا يحمل قدا انذرني مرة اولى 
سئة ١515‏ لما ايعداً اهراج حول قانون رولات ٠‏ لقد ضلت يومئذ احمداباد 
وفيرامثام وخدا ٠‏ وضلت أمرتسار وقاسور ٠‏ فالقليت على عقي وسميت 
خطيئتى غلطة حسابية خلايائية » واذلات نفسى امام الله والئاس ٠‏ لم اقف 
العصيان المدلي جاعة فحسس » بل وقفت ايضاً عصبالي انا ٠‏ وفي المرة الثانية 
انذرفي يحوادث عماي التىشاء الله ان اشهدها بعينى رأسي ٠١‏ فوقفتالعصيان 
المدني الذي كنت اعركبيانويل لشدأ به . كانت المهانة انعد اعظم لكا 
افادتني واحسنت اليا ٠‏ انا على يقين من ان الوطن انتفع بهذا التأجيل » لان 
المعد ظلت بذلك مثلة الحقيقة واللاءنف ٠‏ كن المهانة هذه المرة كانت اشد 
وقمأ .١‏ إن الله تكلم في شوري شورا بجلاء ٠٠‏ ان عنف الفوغاء في الساعة 
التي تريد الهند ان تلس على عرش اكرية باللاءنف » لدلالة شوم مو'سفة ٠‏ 
بيجب ان يسيطر جماءة اللاثماون على عنف الشعب » وان يتسر لهم هذا إلا 
«تى سيطروا على رعاع الحتد احمين » ٠‏ 


٠ » مقآلة « جئاية شورى شورا‎ )١( 





عا شرف" 11# ب 


اذأ نهو في ١١‏ فبراير جمع بباردولي لْنة المؤمر التنفيذية 
واطلمها على حيرته وقلقٌ نفسه ٠‏ ان عدة من رفاقه لم يكونوا 
واياه على دفاق » لكن الله انعم عليه » 15 يقول > بأن لق منهم 
هذا القدر من المساحة والاحترام ٠‏ لقد اكتنهوا اسباب حيرته 
ورضوا بناء على الحاحه انيو'جلوا العصيان المدني > داعين اللمعيات 
المنظمة الى !ياد جو صاف من اللاعنفاولاً . ثم يقولغاندي: 


« اعلم ان علي هذا ان بعد من الرشد في السياسة » لكنه رشّد من 
تاحدة الدين أن الوطن يسثفيد من ضراءتى واعلتر افي بخطأي ٠.‏ والفضيلة 
الفريدة الى تتوق الى اكتسايها فى هىفضيلة ار 00 لس ستادعي 
قط قوى ومزابا عهجزة » ولا هوى لي في شيء ن ذلك ٠.‏ ي أل جسداً 
اكجحسد اضعت الخاق في تعرضه للفسات ا .وان 0 حداً لا تتعداه 
اككون إلله بارك فيا دى اليوم رغم تقائصها ٠‏ ان الاقرار بالخطأ ه و كضربة 
مسكنسة ٠‏ واحس الان اني اقوى من ذي قبل لاني اقررت يخطأي » 
ولتستفيدت قذضثنا من نتكوصها هذا م : يبلغ رحل غاية قط باصراره 
على الزبغ عن السبيل الاأقوم ٠٠‏ يردون علي قائلين ان لاصلة للثاية وري 
.شُورا بالعمل المنوي' في باردولى ٠‏ انا لا يداخلني ريب في ذلك , لآن اهل 
باردولي اكثر اهنود حا بالسلام ٠‏ (تكن باردولي لدست سوى نقطة م وان 
ونه علهائما لون يننا وبين سائر اجزاء الهند نناسب كلي ٠١‏ ان حبة 
من السداق :فى عزة علين تنا :ان كور شورامم زعاف *+وانين 
.هذا مثلًا فذأء بل هو عارض” متفاغ من عنف العامة المنتشر هنا وهتاك ٠‏ 
ان العصرانالمدن ي الصحيح لادحكون مصحوراً يأقل هياج 0 هو تأهب لاعذاب 
:الصامت ٠‏ فعله عجريب وإن يكن رفيقا لا يكاد يدرك .٠‏ أن قاحعة شوري 
.شورا إصمع دالة على طريقنا ٠‏ فادا كثاأ ريد ان لا نيخرج العنف من اللاعنف 


وات وتات س1 


فيجب ان نتقلب على اعقابتا معجلين لأرجع جو السكيئة في وطنتنا , وان 
لانفنكر قط يا لعو دة الى العصيان المدني جاعة. قبل ان نثثدت من ان السلام 
سيظل سائداً رغم كلشيء ٠٠‏ لخصمنا ان يتهمنا بالمبن ! فخير” لثا ان يساء 
الظن بنا من ان مُحُون عمد الله ٠ ٠‏ » ْ 

وقد شاء الرسولأن يكفر هو عن الدم الذي اراقه اخرون : 

« يحب ان اطهر نفي ٠‏ يحب ان اكون مجالة استطيع مما ان أحسن 
٠‏ تسجيل اخف التغيرات الطارثة على الو المعتوي الذي يحيط لي(1) يجب ان 
اكون في صلوائي اصدق واكثر خشوعا ٠‏ ليس ابلغ في تزكية النفس مسن 
الصوم المق » به تتجلى ذات المرء بتاءها » ويسيطر الروح على اللجسد ٠.‏ » 

لهذا قضى غاندي على نفسه > مشهداً الملا » أن يصوم خسة 
ايام صياماً متواصلا. وليس لأحد ان يقتدي به ٠‏ يجب انينفرد 
عماقبة نفسه . انه كان جراحاً غير ماهر . اما ان يعتزل واما ان 
يكتني غرة: احكم وائبت . ان صيامه نوية وقصاص على 
السوا:“له ولاصعاب ش.وريشورا الذين أنُوا واسمهعلى السنتهم٠‏ 
ان غاندي يود لو يتعذب وحده من 'اجلهم لكنه نشير عليهم 
بأن يسلموا انفسهم للحكومة ويعترفوا بذنبهم ٠‏ ذلك انهم نالوا 
القضية ألتى ارادوا ان يخدموها “ بشر عظيم 

« احب ان احتمل كل المانات» وكل انوا ع العذاب ع والنن والطرد بل 
الموت ايضاً » لأأصر فح ركتتا عنان تصحمظهر عتفاو ذريعة الىالعنف*» 








ليلتمه القراء الى هذا الور المرسل على ما في نغس غاندي من قوة 
خفية » تلك النفس التى ترشم عليها خلجات الثعب الهندي جميعا ٠‏ 


- ١6 : ١ : غانة كا‎ 


قل ان تجد في تاريخ الوجدان البشريصفحات شريفة بهذا 
المقدار . ان قيمة ذلك العمل المعنوية لا تقدر . لكنه من 
الوجبة السياسية يدعو الىالميرة . وقد اعترف غاندي نفسه بأن 
مله «من الوجهةالسياسية يصح عده خرقاً وبعداً عن الصواب». 
فأن من الخطر أن تسد لوالب الامة » فعي تلهث ترقباً العمل 
المقرئر > وان ترفع ذراعاً لاصدار الامر “حتى اذا تحركت هذه 
الآلة الضخمة - وقفتها » لامرة واحدة بل ثلاثاً ٠‏ انك بهذا 
توهن لوال الآ » وتحطم اندفاع الامة. 

ولا اجتمعت لْنة المؤتّر بدلمي في ؛؟ فبراير ؟*والم 
يتوصل غاندي الىحملها على تصديق القراراتالمتخذة في باردولي 
إلا بعد معارضة شديدة ٠ ٠‏ ودقع الخلف بين جاعة اللامعاونة ٠‏ 
غاندي يرى من الواجب أن يالغ في تنظيم المركة قبل متابعة 
السير » وقدجاء بخطة اختطها لتعمل الامة 2 ٠‏ كن نفراً كثيرين 
من رفاقه كان يغيظهم هذا البطء والتأجيل » فاحدجوا على 
تسويف حركة العصيان > قائلين ان فيه قتلا لجاسة الامة. 
وقدم فريق من الاعضاء اقتراحاً يتأن الاجنة العنفيذية وإلغاء 
الادامى التي اصدرتها ٠‏ ومع ذلك فقد فاز غائدي “إلا انه كابد 
الأشديداً “وم ينخدعبالاغلبية التي اتبعتهٍ لأنه لميئق في صدقها. 
وما اكثر الذين عضدوه باصو اتهم »© فاذا وك ظهره سموه ا كا 
يامره ( ديكتاتورا ) ٠‏ كأن يعلم انه ووطنه على خلاف -- قال 


سود 


مكلا 6 


١ 
١ 


ذلك بصراحته المعهودة في " مارس ؟؟9١‏ : 

« ان في الاغلبية كثيراً من نزعات العنف النفية سواء الصادرة عنفتكر 
وروية ام الت لا روية فيها ٠‏ لذلك دعوت الله ان يعاقبنا بخسران, مبين - 
قد ر لي ان اكون دائاً في أقلية ٠‏ فنى افريقية الإنوبية بيدأت والاجاع في 
جاني »ثم نزات الى اقلية مولفة من 4+ م فن 17 صوتاً »ثم صعدت كرة 
الغرى الى اغلسية عظيمة ٠‏ ان خير الاعمال واوطدها قد َم فيبيداء الاقلية. 
اني اخاف الاغلبية واكره عبادة السواد الاعظم الذي لارأي له ولا حتكم ٠‏ 
واني لاجد الارض اثبت تحت قدمي اذا بصقوا علي ٠.٠‏ لقد حذرني 
صديق لي ناصحاً بان لا استغل « ديتكتاتوردتي » . ما ابعدني عن هذا 
بل انى لاتساعل عا اذا كنت غير ممسكان الناس من « استغلالي» انا ٠.واقر‏ 
أي اا الوم 8ل[ تينع قل« الااسييل إلى النكاة [لأيسدم استساق» 
وقد اسمءت رفاقي في الموتمر ان طبعي لا يقوم » فككلما زات الامة لابد لي 
من الاقرار بزلاتا ٠‏ لا سلطان عندي في هذه الدنيا إلا « يلصوت الخافت 
الصامت » الذي في باطن كل مئا ٠‏ ولو اكرهت على ان اكون في الاقاية 
الموالفة من واحد لما خشت ان اكون في هذه الاقلية القائطة ٠‏ تلك هي 
وسدعاخطة العدق دي ٠:‏ فيضك الوم اد عونا #واعي اتدل 
ايض ٠‏ ارى ان اللاعنف عندنا سطحي » فنفوستا تشتمل سخطأ م والكومة 
تزيد في ضرامها بالاعمال الخرقاء م <تى ليصح القول انها تود لو ترى هذءالبلاد 
باسرها مغطاة يحوادث القتل والحرق والنبب » لتدعي يعد ذلك اتها وحدها 
قادرة على قبا ٠‏ بدو لي ان اللاءتف عندنا ناشيء عن عجزنا ء فتكأننا 
نضمر اارغة في الانتقام لانفسنا متى تستح الفرصة ٠‏ فبل يرجى خروج 
اللاعنف الاختراري من هذا اللاعتف الاضطراري الذي في ضعاف عاجزين ؟ 
أليس ما احاوله تجربة باطلة 9 وبع فاذا لم يسلمى حين ينفجر الغيظ » رجل 
واحد م واذا بسطتبالاذية كل يدر ى فا يحدي اذا بعدهذه الكارثة صومي 


تتفت ماقا 


واو مت جوعا 9 اذا كثتم غير قادرين على اللاعئف » فاختاروا العنف صراحاً 
وللكن من غير رياء(21. ان الاغلبية تزعم انها راضية باللاعنف. ٠‏ فلتعرف 
اذا مسئوليتها ! يجب عليها اليوم ان تواجل العصيان المدني وان تقوم بعمل 
انشائي اولاً ٠ ٠‏ وإلا غرقتا في خضم لا "يدرك غوره واو وهياً .٠‏ » 

والتفت حو الاقلية قائلا : 

« انتكم لا ترضون اللاعنف ٠‏ فاخرجوا اذا من الوثقر ٠‏ ألفوا حزياً 
جديداً ٠‏ انشمروا على الملأ مذه كم ٠‏ وللامة الخيار بيئنا وبيدتكم ..٠‏ 
ولتكن لا لبس ولا إيهام ٠‏ كونوا صرحاء [ » 

في هذه الكلم الشديدة حزن 6 لكن فيا حزماً ورجولة. 
هى ليلة جبل الزيتون “ اذ جما قريب يلق القبض على غاندي .. 
ومن يدري > فلمله كان في اقصى صميره برجو ذلك كأنا قيه 
خاته .. 

كان ينتظر هذا المادث من زمن. طويل . وقد احتاط له 
منذ ٠١‏ نوفبر 19٠‏ . فاملى ارشاداتهالى الأمة يوم لاتجدهالامة 
في مقالة « اذا أحيست». واعاد الكرة في مقالة اخرى ( 5 مارس 
1١+*‏ ) لما لمج الناس ينبأ القبضعليه ٠‏ يقول انه لايخثى عنف 
الحكومة . لا يخثى سوى امر واحد : عنف الشعب ؟“ فان هذا 





١‏ اتضح اغاندي ان جز من اغلبلته التي تيد اللاءنف ف كان براه وسيلة 
أو +دعة سياسية تغطي التأهب الثابة بالعتف ٠‏ ويقول غاندي ان هؤلاء 
يحدثون كات « محلأة » عن « القيام بضربات غير عثيفة » ٠‏ تقد فطان 
. غاندي الى الخطر اسم الذي.اعرفه تاغور.من زمن طويل »م وكاد يمير 
غيظا ٠‏ فهو الان يشهره ويه اصعابه بأشد مما فمل تاخور'. 


-١8-‏ متسس 


يشينه هو. ٠‏ ” ليكن يوم حدي يوم عيد وفرح للشعب ! تحسب 
المكومة انبا متى سجن غاندي ينقضر امرها مع الهند ٠‏ أثبهوا 
حا عمكس ذلك .. ولتزن قوة الشمب ٠١‏ »© ان 577 تكرم 
يكرم الشعب به غاندي هو ان يظل تحاف ظ على السكينةالتامة. 
ان غاندي لبهثى اذا رأى المكومة تحجم عن القبض عليه 
. حذراً من ثورة دامية ٠‏ اذا على الشعب ان يظل ساكناً “ فان 
لايقف سير اعماله ؟ وان لا يتجمهر ولا يعقد اجتّاعات قط 1 
ولكن لتقفل ا مام » ولتهجر دواوين الحكومة “ ولينفذ برنامجم 
اللأمغاد* امه اعدو ار ٠.‏ فاذا سلكت الامة هذه 
السبيل صرت “ وإلا تسحقت ٠‏ 

وبعد ان اخذ غاندي عدتهانتقل الىعزلعه العزيزة فياشرم 
سبار ماق (على مقربة من امداباد) ليعتكف بين صحابعه الاحباء 
وانتظر قدوم الذين سيلقون القبض عليه ٠‏ وكانت نفسه "توق 
الى السجن “ لعل ايان لهند يتجلى في غيبته بأوضح مما تجلى في 
حضرته . « وهو واجد د والقة قد كوو 2 ب 2« 

وفي مساء ٠١‏ مارس * قبيل وقت الصلاة “ وصل رجال 
الشرطة . وكان الاشرم قد ني" بقدومهم ٠‏ فأسلم المبائًا نفسه . 
وف الطريق الاق بصديقه المسلم مولانا حسرت مهني الذي جاء 
من مكان بعيد لسعده الأظ يعائقته . واقتيد غاندي ومعه 





١؟؟؟ مارس‎ ١ )( 


علذ ككفت -114- 


بانكر ناشر جريدة « الحند المديدة » ٠‏ وأذنلامرأته ان تصحبه 
حتى عتبة السجن ٠‏ 

8 يوم السنثت في ١8‏ مارس اف تحث «القضية 
الكبرى *" » امام قاضى مقاطمةاحداباد . فكانت الحا كة شريفة 
جداً : لقد تبارى القاضي والمتهيم في مثمار الادب والكياسة 
وكرم النفس . ولم تصعد انكلترة خلال ذلك اللهاد الى اسمى 
من هذا الانصاف ٠‏ فان القاضى س . ف . برومسفيار كذر 
جو عن كر بسن خط اللكوفة ونا سشكت ارفرة القت 
عطرفاً منوصف الحاكة الذي نشرهاصدةاءغاندي > ويلغت فرذسة 
اصداء منه . لهذا نكدنق بذكر خلاصته ٠‏ 

الماذا مدت المكومة الى القبض على غاندي 7 علام ‏ بعد 
إن ترددت عامين >“ اخعارت لاصدار امرها ين غل غاندي 
ثورة شعبه واثبت انه الخائل الوحيد دون استماله الشدة ؟ هل 
اضاعت رشدها ؟ ام هل شاءت ان تحق كلة غاندي الرهيبة : 
« يظهر ان المكومة تود ان ترى هذه البلاد مغطاة يحوادث 
القعل والحريق والنهب لعكون لها ذريعةالى قَعبا ٠‏ » والمقانبا 
كانت في موقفضنك: كانت تجل غاندي وتخشاه على السواء ٠.‏ 
وكانت ترغب في رعاية جانبه . لكن غانديلم يرع جانبهاقط .٠‏ 


التحربة العظمى - جريدة الهتد الحديدة في ؟؟ مارس ١575‏ 


.1 نتاتتا 


ان المهاتًا يستسكر العنف »> ولكن لاعنف اقرب الى معنى الثورة. 
من « لا عنفه » ٠‏ ولقد نشر ايام كان يعارض في المصيان المدني. 
جاعة » عشية مؤتّر دلمى في ؟ فبراير > احدى مقالاته الابلغ 
توعداً للسلطة البريطائية ٠‏ يومئذ صفعت المند بيرقية وقحة من. 
اللورد بركنهيد والمستر مونتاغو ”" فهب غاندي > وقد احفظته. 
الاهانة » يقابل ذلك التحدي عثله : 

« لا صلح مع الامبراطورية ما زال الاسد البريطاني يجركعند وجوهنا 
براثته الدامية ١1‏ ان الامبراطورية البريطانية القائة على استغلال منظم لشعوب. 
الارض الضعيفة مادة » وعلى استطالة ظاهرة بالقرة اللبيمية » لا يكن ان 
تدوم اذا كان هناك آله عادل مسيطر على الوجود ٠‏ لقد آن للشعب البريطالي. 
ان يغهم ان اللهاد الذي بدأ مئذ سئة -؟15 هو جهاد الى الثباية سواء 
استمر شهراً ام عاماً ام شهوراً ام اعواماً ٠٠‏ اسأل الله ان يهب الند من الضعة 
والقرة ما تستطيع به ان تجاهد الى النهاية من غير ما عنف ٠‏ ولكن الصبر 
على هذه التحديات الوقاح أمس مستحيل ٠٠١‏ » 

على هذه المقالة ومقالتين احدث منها ''' بيني الاتهام ٠‏ اتهم. 





1١‏ 3 اذا اصح كيان امبراطوريتتا معرضاً للخطر » واذا أُريد منع 
المسكومة البريطانية عن القيام بواجبائها في الهند » واذا غيل الييم اننا 
نفكر بالخرؤج من الهندم فان التد اذا تتحدى - وعبثا تتحدى - اقوى. 
امم الارض عزية وسترد هذا التحدي با يقتضي من الشدة ٠‏ » 

(7) فى ١59‏ سبتمير و ١٠6‏ دسمير ٠ 159١‏ موضوع المقالة الاولى التهبمة 
الموجهة الى الاخوين على » والمقالة الثانية كتنت جواباً على خطبة مفيظة 
القاها اللورد ريدنغ وفيها اعلان < الحرب الى النباية » ٠.‏ - « نريد ان نقلي 


عا شعت .. -51- 


غاندي يانه « حض على مقاطمةو كره وازدراء حكومةصاحب 
الجلالة » المكومة التي اقرتها القوانين . » ولم يكن له محام. > 
فرافع مساماً بكل ما اتهم به ٠‏ 

وادعى نانب بباي العام السر بج ٠‏ ت سترتمان ان المقالات 
الثلاث التي بني عليها الاتهام ليست فريدة في بايها ' بل هي شطر 
من جلة على الحكومة مستمرة منذعامين» واثبت ذلكبالشواهد. 
انه مصدق عزايا غانديالسامية “ لكن الضرر الناثيء عنتلك 
المقالاتهو لهذا اعظم ٠‏ وعزا الىمغاندي حوادث عبايوشوري 
شورا الذامية . لارب ان غاندي كان يدعو الى اللاعنف > 
لكنه كذلك كان يغري بكره الحكومة . فهو مسئول اذأ عما 
اتاه العامة من اعمال العنف ٠‏ 

استأذن غانديبالكلام ٠‏ اننخاوفه وقلقنفسه في الاسابيع 
الاخيرة وشكو كه في اصالة القرارات التي امطر أن تستدرها 
وفي اثار هذه القرارات في وجدان امعه > قد تلاشت ججيعاً 3 
عادت الطمأئينة الى نفسه . فهو راض. بكل ما حدث وبكل 
ما قد يحدث» كأنها ضرودة يأسفلها ولكن يجى عليه انيحملها 
وصرح انه والنائبي العام علي وفاق .٠اجل‏ “انه مسؤول . هو 
ينه دل انا :قناز ز عدا كارف ملك ريا ابمد مما أذكر 


الحتكومة وان نكرهها على الخضوع لارادة الامة ٠‏ تحن لا نسأل رحة ولا 
رجاء لثا في ذلك .. » 
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في بيان النيابة العامة . هذا هوى" فينفسه شُديد . وهو حقيق 
بأن يلام مناجل « جرائم مدراس الابليسية » و« تعديا تباي 
المنوئية ». 
« يحق النائ ب امام ان يقولانه كان يجب علي بصفتي رجلا مسالا وق 
حظأ كبيراً من العلم والقربية ونال شطراً عظياً من تارب هذه الدنيا »م ان 
اعرف نتائج اعمالي ٠‏ فانا كنت عالاً اللي كنت العب بالثار » وقد اقدمت 
على ذلك الخطر ٠‏ واذا اطلق اليوم سديلي عدت الى مثله ٠‏ في هده الليالي 
فكرت مليًا في الام » وشءرت في هذا الصاح بافي إخل بواجبي اذا لم اقل 
ما اقوله الآن ٠‏ افي عملت ولا ازال عامللا على اجتئاب العنف ٠‏ ان اللاعئف 
هو في عقيدقٍ اول وآخر بئد ٠‏ ولتكن كتت بين خطتين لا ثالث لها : إما 
ان اخضع لنظام سياسي ارى انه نال بلادي يشر لا يعض واما ان اقتحم 
خطر ثوران العاصفةم عاصفغة الغضب ب الخنوني من ع ناحية امي > اذا علمت. الامة 
الحقيقة من شفتي ٠‏ اعلم ان امت تصاب بس من اللثون احياثاً » وهو ما 
يسوءني في سويداء قلي » وهذا انا الآن هنا » راض لا بعقوبة خفيفة بل 
باثقل العقوبات ٠‏ لست سائلا رحمة ولا مدعباً احد الاسباب المخففة ٠‏ انا هنا 
لاطلب راطيا مسروراً » اشد عقوبة يحكم بها على ما يمتبره القائون جما 
متعمداً وما اعتبره انا رأس واجبات الوطني ٠‏ ايها القضاة » لا خيار : اعتزلوا 
او عاقوني ! . 
وبعد هذه الخطبة المرتجلة العصماء التي تعادلت فيها ' على 
ا وساوس الوجدان الديني وعزيمة الزعيم 
3 السياسى البطل > ثلا غاندي تصر يا مخطوطاً وحبهالى الرأي العام 
ا 0 
بعد ان كان داعياً الى التعاون » موال ا للحكم البريطاني ؟أصبح 


دكت ١‏ م1 


«كارهاً له » حاضاً بقوة على اللامماونة ». واقى على وصف حياته 
السياسية منذ #هه١‏ ذاكراً ما الم نفسه بصفعه هندياً من 
مساوي٠النظام‏ البريطانيوما بذله من جبود “ خلال خس وعشرين 
سنة » لاصلاح ذلك النظام “ معوها » مصرأً على توهمه ان هذا 
ميسور دون ان تفصل الهند عن الامبراطورية . لقد كان حتى 
عام 1915 رغم مالقيه من الكرب والفشل '“ داعية التعاون . 
لكن الاهانات والخطيئات جاوزت المد . فلم يكف المكومة 
انما ترركت الجناة دون قصاص ؟ بل انبا جمدت ساخرة بشعور 
المند الى اعلاء مناصبهم وزيادة رواتبهم والانعام عليهم بالجوائز 
السئية . لقد قطعت الحكومة بيدها العرى التي تصل بينهادبين 
رحأياها . وتيقن غاندي الان ان هذه الاصلاحات التى تقترحها 
المكومة هى كذلك مبلكة للهند . ان الحكومة قائة على 
استغلال الشعب > ولم "يسن القانون إلا لهذه الثاية ٠‏ وانفاذ هذا 
القانون مسخر لمصاحة المسثل ٠‏ وثمة نظام ارهابي بالغ في الدقة 
نافذ الفعل قد اذل الشعب وعوده الكذب والمداجاة . الهند 
دمار وجوع واتحطاط > ويقول بعضهم انها لن تصبح قادرة على 
حكم نفسها كالدومينيون إلا بعد اجيال . ليس في المكومات 
التي جارت على الحند فها مغى حكومة اساءت اليها بقدر 
ما انناكرت اتكلترة ان عدم ماعدة الجرعة وَأنعن © وقد قام 
غاندي بواجبه ٠‏ بيد ان العذف كان الوسيلة القصوى > فاعطى 
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هو شعبه السلاح الاسمى : اللاعنف ٠‏ 

هنا بدأ البراز الشريف بين القاضي برومسفيلد والماتا : 

- « انك يا مستر غاندي ‏ اذ سلمت معي بالموادث » قد 
جعلت ممتي أيسر ٠‏ لكن النطق بحكم عادل هو من أصعب. 
الامور التي عرضت لقاض من القضاة ٠‏ لبس لاحد ان يجهل او 
يتجاهل انك عند ملايين من الناس زعيم كبير ووطني جليل ٠‏ بل 
ان الذي يفترقون عنك سياسياً » حتى هو'لاء يرون فيك رجلا 
شريف الغاية سامى الفكر “ عاش عيشة نبيلة بل قدسية ٠‏ 
ولمكن نمب عل أن احا كاك بصفتاك رجا خاضاً لاون ليس 
إلا. . والراجح انه قل في المند الذين لا يأسفون على انلكه 
عاك لك ملق ارقف الل عله ال اخلاء سبيلك .. 
ولكن هكذا كان . سأبذل جبدي لموازنة ما يجب نحوك وما 
تقعضيه المصلحة العامة ».٠.‏ 

ثم سأل المحهم متأدياً عن العقوبة التي يمكن ان يحكم بها 

عليه . وذَكره بالحكم على طيلاق منذ اثني عشر عاماً : اميس 
<٠ 7‏ هل ترى هذا الحكم بعيداً عن الصواب 7 .. 
واذا امكن فيا بمد > يتأثير الموادث > انقاص المدة > فليس اذاً 
اسعد مني بذلك .. 

ا عنه في مغمار الكياسة ا 
فرأى ان في إشراك اسمه ياسم طيلاق شرفاً كيرا له » وان هذا 


 )»8- غانتفكت‎ 


المكم اخف مايستطيع قاض, ان يحكم به > وانه لم يكنيرجو 
خلالهذه الحا كة > اكثر مما لقيه من الا كرام وحسن الرعاية”'". 

ختمت القضية . ووقع صابة غاندي على قدميه يجمشينفي 
الببكاء ٠‏ تمودعهم غاندي مبتمما ٠‏ واقفل ياب السجن في سبارماق. 
عله قف 1 





1) ان بانكر مدير « الحند الجديدة » الذي اقتدى بناندي في مذه 
المحاكة اقتداء دينياً ووافق على كل اقواله » حتكم عليه بالميس سئة 
واحدة وبغرامة مالية ٠‏ ْ 

: (؟) اعلمت السيدة كاستوريبي غاندي بهذا لمكم رجال الحتد ونساءها: 
في رسال حصصئة تدعوهم با الى التضافر على برنامج غاندي الانشائي في 
هدوء وسكيثة ٠‏ 

لم يترك غاندي في سجن سبرماتي حيث كانت المعاملة حسئة » فتقل الى 
مسكان خني ثم الى يرافادا في جوار بونا ٠‏ وفي مقالة للمستر ن ٠‏ س . 
هارديسكر بعنوان « غاندي في السجن » نشرت في « صحيفة الوحدة - ؟١‏ 
مايو 1677 » تأكيد انه كان سجيئاً في غرفة كغرف المجرمين العادبين بلا 
عيذ » وان هذا قد اثرُ في صحته الذعينة ٠‏ لكتنا نعلم انه الآن احسن ' 
حالا وانهم يأذنون له بأن يقرأ ويركتي . 

وقد قال لي س ٠‏ ف ٠‏ اندريوس ان الماتا ناعم البال في سجته وانسه 
سأل اصدقاءه ان لا يؤزوروه وان #كرموا عزلته ٠‏ فهو يتدذاكى ويدلي الى 
الله موقا ان مله بهذا سيسكون ابلغ اثراً في القضية الهندية ٠‏ - ويوكد 
س ٠+‏ ف ٠‏ اندريوس ان حزب غاندي اصاب يبهذا المس قائدة جليلة » فان 
الحند اصبحت تومن بغاذدي إيانأ اقوى من قبل » ولا تال تراه مجلى” للاله 
شري كشا الذي تقول الاساطير انه احتمل ظافراً بلاء السجن ٠‏ ان غانديه 


لفن 3-3 تمجها نيس 


منذ ذلك اليوم 1 ' لسمع صوت هذا الرسول الهبوري ٠‏ 
ا دون كل :موف انمق قر .ولاكن 
ماسكانت القبور لتحس الفكر » فان روح غاندي الخفية ل تزل ش 
عيية اسم الهندي العظيم ٠ ٠‏ السلام واللاعنف واحمّال 0 
تلك هي الرسالة الوحيدة التي أتت هن ن السجن ٠.‏ وقد سمعت 
الرسالة وانعقل هذا الام من اقصى المند الى اقصاها . لو ان" 
غاندي سجن قبل هذا اين ثلاث سنين لاننمست الهند قِ 
الدم . واذ شاع في مارس ١47١‏ ائه قبض عليه ثأر الاأهلون في 
امكنة كثيرة . لكن حكم احمداباد تقبلته الهمند يسكينة 
ديذة “ وتقدم الى السجون آلاف من المنود بفرح هاديء ٠‏ 
اللاعنف واحتال المذاب ٠٠‏ مثال عجيب دال على ان تلك 
الكلمة الالهية قد نفذت الل سبع بو الامة. 

00 هو مشهور “من اشد الاقوام الحهندية 
م أسا و وا كثره, * شناً. ولقد تجندوا جماعاتني ارب الكونية. 
في العام المخصرم شجر بينهم لاف ذى خب خطر> كان منشا ١ه‏ تافاً 
( في نظرنا نحن الاروببين ). ان حر كة تجديد ديني أخرجت بين 


في سحتله قد حال دوت الانفجار العتيف الذي كان يخثى حدوثه دما عا 
لو كان حراً طليقاً ٠‏ 
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ظهراني السييخ» فرقة المقالبين الذين يريدون تطهير الممابد من 
قوم سيني السمعة احتكروها ولا يرضون ان يخرجوا 0 
ولأسباب قانونية اخذت المكومةيتاصرهم ٠‏ ٠د‏ ذلك فياغسطس 
بدأ استشهاد غورو- قا- باغ اليومي”'". كان العقالييون 
اعتنقوا مذهب اللامقاومة “ وتزل الف متهم في جواد المعبد 
واربعة الاف في « المعبد الذهي » بام تسار . فق كل يوم كان 
يغادر المعبد الذهي مئة متطوع ( اغلبهم في سن الجندية و كثير 
هم اشتر كوا في الحر بالكيرى ) نذروا عدم استمال العنف 
لاق ولا ولا ملا“ وانيبلغوا غورو -- قا- باغ او يرجعوا مولين 
مغمى عليهم ٠‏ وينضم اليهم 5؟ عقالي من الالف النازلين عند 
المعد نذروا مثل ذلك النذر. وكانت الشرطةالبريطانيةتتظرهم 
على جسر غير بعيد > بايديهم رماح محددة الاطراف . وهكذا 
كنت نهد كل يوم مشهداً مروعاً» كمس اندريوس صديقتاغور 
والاستاذ في صانتينكتان فصلا في وصفه '' لا يناه قاره . 
العقالييون بعمة سودا مزينة باكليل منازهار بيضاءيتقدمون 
نحو جماعة الشرطةويقفون قبالتهم على مسافة متر واحد> صامعين 
سما كنين مصلين. فيضريهم الشرطة بالرماح ضرباً مبرحاً“ فيسقطون 








. اميال من امرتسار‎ ٠١ غورو - قا - باغ معبد قَاحُ على مسافة‎ )١( 
ا كرح ور في عراب * يك‎ 
٠575 في "اسيير‎ 


داخ١-‏ عيتجائها 


صرعى 6 ثم ينبضون اذا استطاعوا “ ويعود الشرطة الى ضربهم» 
وقد يداسون بالاقدام <تى يغمى عليهم ٠.‏ ولم يسمع اندريوس 
صرخة توجع > ولم ياحظ نظرة حنق ٠‏ وحول الساحة مئة من 
امنود شهدون هذا المشهد وهم يصلون » على وجو هب امارات 
الخشوع والالم وفي نفوسهم اشد الزن . ويقول اندريوس انهم 
« كانوايذ كر ونفيظل الصليب » . وكانالاتكليز الذين يصفون 
هذا المنهد في صعفهم''' يظهرون العجب ولا يدر كون له معنى > 
لكنهم كانوا يسلمون مكرهين بان التضحية المنونية نص رمبين 
يصدبه جش اللامعاوئة “ وبان الشعس البنجابي مسحور ماخوة 
بها ٠‏ اما اندريوس الكري النفس الذي هداء كاله الروحاني الى 
فهم لثز الروح الهندي “ فقد رأى هنا ما راه غوقّ في معركة 
قالمي > أعني فاتحة عبدر جديد . « بطولة جديدة مستفادة من الال 
اشرقت على هذه الدنيا .. حرب فكرية جديدة .. » 

ويظهر ان العامة كانوا احفظ لمذهب الهاتا من الذين عبد 
اليهم بقيادة الامة : مر" ذكر المعارضة التي قامت في لنة المؤتر 
بدلمى قبل سجن الامام بعشرين يوماً ٠‏ وقد ظهرت المعارضةمرة 
ثانية لما اججمعت نة الممر بلكدو في“ يونيو 1488 . كان 
الاستياء شديداً من خطة الانتظار والانشاء البطيء التي وضعبها 
غاندي “ وقويت الرغبة في سلوك سبيل العصيانالمدني ٠‏ فالفت 





١577 اكتوبر‎ ١١ المانشستر غارديان الاسوعى في‎ )١( 
سبوعي في‎ 3 
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إدة للنظر فها اذا كان استعداد البلاد للعصيان كافياً . فطوفت 
اللجنة في الهند» وكان البيان الذي قدمته في فصل الخريف ميكساً» 
لا لاثباته فقط ان" العصيان من المستحيلات في الزمن الحاضر> 
بل لآن نصف اعضاء اللجنة ( وكلهم ثقات صادقو الاهان ) 
اقترحوا ان يعدل عن اساليب اللامعاوئة الغاندية وعن مقاطعة 
الاعمال السياسية “ وان يؤلف حزب سواراج ( المكم الذاتي) 
وسط مجالس المكومة “ وبكلمة وجيزة أن تصبح اللامعاونة 
معارضة برمائية بالفعل . وهكذا كان مذهب غاندي ييدم من 
اساسة“ يهدمه دعاةٌ العنف من ناحية والمعتدلون من ناحيةاخرى. 
: لكن" المند احتجحث على ذلك “ وعاد الموامر الوطنى الهندي 
المنعقد بغايا في آخر دسمبر ١459‏ الىتو كيد تعلقه الشديدبالامام 
المضطهد واعائه الصحيح ذه اللامعاونة ٠‏ فرد ب ١714+‏ صوتاً 
ضد 460 اقتراح الاشتر اك بال ها لس التشريعية”'"٠‏ وفي النهاية اجعمت 
الاراء على دوام الاضرابالسيامي بتبديل طفيف في الاساليب 
المجول يا“ لك امقر وذ انتراه] مقاطعة السلع الانكليزية 
خشية ان بنشأ عن ذلك خصومة طوائف الال الاروبية للقضية 
الهندية . وكان مور الخلافة الاسلامى اجراء كمادته “ فقرر 
القاطة اعلية عظية: ١‏ 
١‏ اما العتاصر التورية الداعيبة الى العنف فقد كانت قليلة في مواعر 
غايا م لذلك كانت ضعفة الاثر . 


لامعاب مهسيس سس 


يجب ان نقف في هذا الموضع من تاريخ حركة غاندي 
العظيمة ٠‏ ان هذه ال ركة» رغم بعض العثرات التي لامناص منها 
في غياب الامام وخيرة اعوانه ( لاسا الاخوين علي ) الذين 
سجنوا ايضاً » قد اجعازت السنة الاولى من حياتها بلا دليل > 
منصورة موفقة ٠‏ وان الخيبة التي عرفتها الصحف الانكليزية 
بعد موثمّر غايا لدليل واضح على ذلك الفوز المبين '"' . 

(1) في مقالة لبلانش وطسن ١‏ صحيفة الرحدة في ١١‏ نوفير ١١7"‏ ) 
تعداد الفوائد التى حتتها المند من جهادها بالمقارمة من غير عنف » ٠‏ وثثدت 
هذه الكاتية ان ايراد المعد الداخلي نقص نحو 75 مليون دولاد وان 
انكلترة خسرت بقاطعة النسيج الانتكليزي فيستة واحدة "مليون دولار: 
وتذ5 ان الحنود السجتاء يومئذ يبلفون ٠١‏ الف سجين ٠‏ وتظهر ان نظام 
المتكومة الاداري قد اختل بتامه ٠‏ لكن بلانش وطسن معجبة اعجاباً 
قصياً بالغاندية » فعي اذا تبالغ دون ريب في وصف 2احما ٠‏ وثّة شهادات 
اخرى لا تعرب عن هذا القدر من الارتياح م لان حركة التضحية تصطدم 
باثرة طوائف التجار وذوي البسار م ولان كثيراً من الموظفين الذين قدموا 
استقا لتم في اللاسة الاولى استردوها فيا بعد ٠‏ وليس من العقل ان نتصور 
عسكس ذلك ء فني كل ثورة يظل كثيرون في المواخرة او يتحكصون على 
اعقايهم ٠‏ والمسألة هي هذه : هل يستمر التيار في الطبقات الدنيا ام لا ؟ 
اليكم شهادة لا ريس في خطورتيا وانصافها : 

ان «المانقستر غارديان» المشهورة باستقلالالرأيوبعد النظر والتى تثلايضاً 
الصاح التكبرى المهددّة مماشرة بأخطار اللامعاونة الثاندية عهدت الى بعض 
ثقاتم. بالتحقيق ذي المسألة الهندية ٠‏ فطاف في القطر الهندي ونشسر سلسلة 
مقالات يشعر قار :ها بتزايد قلق الانبكليز وحراجة موقفهم » دغم ما يظهره 


 )"6- و‎ 


ماذا يكون في المستقبل ؟ هل تظهر انكلترة ‏ بعد ان 
عأمتها الخطيئات السالفة » أب في ارضاء الامة المندية »ام 
يصاب ثبات هذوالامة بالكلال؟ إن الشعوب ضعيفةالذا كرة 
ولول تكن دروس الهاتَا منقوشة في سويداء الوجدان القومي 
من عهدر بعيد “ لشككت كثيراً في حفظ المنود هذه الدروس 


التكاتب من كه الخركة الغاندية ( وهذا امر طبيعي ) ومن الرغبة في سما 
حقها ٠‏ والي ملخص المقالة الاخيرة المنشورة في ١"‏ فبراير ١17‏ الاتعمد 
غارديان الاسبوعي ٠)‏ يريد الكاتتب ب إسبام نفسه ان خطة غاندي قد أصيت 
تبخسران بين وان لا مناص للامعاونة من انتهاح خطط مستحدثة . 
يستدرك قائلاً : « نكن روح اللامعاونة ما زال ٠‏ انك تسد غي كل 
مكان سوء الظن باللمكومة الاجنبية والرغبة الشديدة في التخلص متها ٠‏ 
إن الطبقات الثيرة وابتاء المواضر قد أشريوا هذا الروح ٠‏ واتتمال القلاح بة 
سطحي » لتكن احوال القرى "تنيء بأنة سيستحكم فيها ايضاً عما قريب 
يظهر ان الحش لا يزال سلياا» كن جنوده يوتخذون من القرى» وسيتبع 
الحركة إن لم يتكن اليوم ففداً ٠‏ ويظهر أن روح اللامعاونة هو أقوى ما 
يكون ء عند خيار الحنود » أي المعتدلين منبم ٠‏ فان هوثلاء يتفرون من 
الاساليب الثورية فقط » والعامة لا يشاطرونهم هذه النفرة ٠‏ وقلوب الناس 
اقرب الى جرأة دعاة اللامعاونة منها الى حتكمة المتدلين وأناتهم ٠‏ » ويقدر 
الضحافي الانتكليزي بعشر ستين الوقت اللازم لتنظيم لفلاحين' اوه كي 
*يثوضاوا آلى العصيانالمدلي وعدم اداء الضرائي ٠‏ لكن الكالة ستزداد سوه 
خلال هذه المدة ٠‏ وقد اصح الآن من المستحيل إخافة هنود بالسجن » فهم 
لا يعرفون هذا الوف ٠‏ سنضطر الى التذرع بذرائع قاهرة أءنف» ومن شأن 
الشدة إن.تزيد الاحقاد ٠‏ < الحل السلمي الممستكن الوحيد - إن يتكن ثمة 


عسل مهسا تج 


زمناً طويلا . ذلك ان النابغة مهما تكن عظمتعه » سوا» أكان 
والذين يحيطون به على وفاق ام لم يكن > فليس بتادر, على ان 
يعمل او 'يحدث اثراً إلا اذاكان ملبياً غرائز امته وحاجات 
عمهوره ورجاء العالح ٠.‏ 
حل لهذه المشتكلة » - هو ان تقدم انتكلترة من تلقاء نفسها على الاصلاح 
المندي وان تتكون السابقة في مذباره ٠‏ لا أنصاف اصلاحات كتلك التى 
قورتها عام 1414 وحاولت انفاذها مثذ اقلمن سئة ٠‏ فهذه لبست بسكافية 
والوقت ضيق ٠‏ على انتكلترة ان تجمع مجلا وطنياً هثدياً نل مصالح .لهند 
ومذاهيها وارائها جميماً : من غاندي ومريديه الى امراء المتدى واصحاب 
الاموالالاروبيين» والمسلمينو ال هتدوسيينو المارسيين والاوراسيين والتصارى 
والطوائف النجسة ٠:‏ وعلى هذا المجلس انيسن دستوداً اساسياً للبندالمستقلة 
ضمن الامبراطورية » وان دعن مراحل تطبيق هذا الاستقلال الداخلى ٠‏ يبذا 
ويهذا وحده نستطيع ان تحول دون تريق الامبراطورية شر مزق ٠‏ ' 

لا اددي كيف تتقبل حتكومة الهتد والدواوين الانتكليزية مثل هذا 
الأقتراح الذي تيده المانشستر غاريان يقوة بعد ان احلى به مراسلها ٠‏ ومن 
السير على ان اصدّق بان غاندي ودعاة اللامماونة يرضون ان يشترحكوا 
وتملىي ارزبة. والهند في مجلس واحد ٠‏ اسكن الثابت هو ان « الاستقلال 
الداخلي » لم يعد موضوع جدل في الهند » لأنه امر محتوم لا بد منه» في 
صورة من الصور ٠‏ وليس ارعى للانتباه من تبدل لهجة انكلثرة » بعد مساعي 
غاندي » فيْكلامها على الهند ٠‏ ولايمق من ار لاحتقار الاروييين: الهتود » 
بل هم يتحدثون علهم برعاية ظاهرة » ويجمعرن على استكار القدابير المنيقة 
الترقاء الي كانت الذربعة القصورى تتذرع بها السلعلة» واحماتاً أولى ذزائهها ٠‏ 
لقد فازت. الحند م إن لم يكن مادة فعنى : 1 


5 ١ غانئكدتة‎ 


وهكذا مهاءًا غاندي ٠‏ ان مبدء الاهمسا ( اللاعنف )الذي 
جاء به » منقوش في صدر المند منف الف سنة : لقد جعله سبافير| 
«بوذا وعبادة فشنوغذاء الملابين من النفوس . وقصارى غاندي 
أنه ادخل فيه دمةه > دم بطل من الاأبطال ٠‏ فهو يستوحي تلك 
الاخيلة العظمى : : قوىالماضي الخامدة» الدفنة ف سبات ميت ٠‏ 
وقدايقطها صوته “ فقامت لانها رأت فيه صورتها . ٠‏ وليسغاندتي 
قولة فدسب “بل هو تمل وقدو ٠5‏ لقدتجسدته الآلحة والقوى. 
ما اسعد الرجل الذى هو شعب > شعبة الملحود يبعث فيه : 

بيد ان امثال هذا البعث لا تحصل اتفاقاً . واذا نحن شبد 
روح الحند يثب من معايدها وغاباتها » فلا نه جاء ٠‏ العالح بالجواب 
المقدار الذي يننظره العالم . 

وفعلا ان المواب يجاوز حدود الحند بلا نهاية اد 
وحدها قادرة على ان تأتبنا به ٠‏ لكنه يعبت ثبت على السواء عظمتها 
وتضحيتها ' ومن لمكن ان 2 

ا العام ويتجدد » من ان 
تضحي امة بذاتها. فقد طدئ ليبودلسيحم الذي حملوهوغن ته 
أمالهم قروناً “ حتى اذا الاق 0 الدامي في النباية 
انكروه . ٠‏ لكن المنود اسعد منهم جع : “ لانهم عرقوا مسيحهم > 
خهميمشون الى التضحية التييرون فيها نجاتهم جذلين مستبشرين ٠‏ 

بيد ان ارد »لمارف الادلين. لايدركون جمينا 


.ميم 


ع1 - متا 1 


معنى هذه المرية الحقيقٍ ٠‏ فان امافي طائفة كبيرة منهم لاتععدىه 
حد السواراج في المند . ورأبي انهم سيبلفون هذه الغاية 
السياسية عاجلاً ٠‏ فقد استنزفت امروب والثورات دم اروبة» 
'وافقرتها وا نمكت قواها » وعرتها من أ يبتها الادلى في نظراسية 
المغطبدة » فلنتستطيع اذا انتقاوم طويلا امم الاسلاموالمند 
والصين واليابان التي ايقظتها المادثات ٠‏ 

والاص اسر من ذلك لو لم يكن فيه الا أ ضع امم 
ستزاد على الامم المستقلة “ هما يكن من شأن الاننام الجديدة 
التي قد تضيفها تلك الامم الى السمفونيا الافسافية - الامس. 
أيسر ”لو لم تكن هذه القوى الاسيوية حاملة باعتا جديداً على 
الحياة وعلى اموت “و كذلك ( وهذا اليل 'خطراً) على العمل. 
للانسائيةجعاء “ ويعبارةاخرى و ل تكن حاملة لارويةالمنبوكة 
عنصراً جديداً ‏ عنصر قوة وحياة ٠‏ 

لقد عصفت بالعالم عاصفة العنف ٠‏ وليس في هذه السّموم 
الى عن على حصاد مدئحنا فتحرقه ما هو غير منتظر ٠‏ فان 
سور من الصلف القومي الفظ ؟ المغرى بنظريات الثورة 
. الفرفسية “ والمضدم والمذاع بتقلِد الدمقراطيات الاعمى > 
تلك العصور المتوجة بعصر صناعي لاائر للرمه الانسائية فيه 
نسيطرعليه مم لون جشاع “ ومكينية مذرلة مستعيدة “ ومادية 
تو رتفي الرزوخ خنقا » © مثو ا رحا الى الاختباطات 


اغانتيع* هفات 


العشواء التي تضيع فيها نفائس الغرب وأعلاقه . ليس يحسبنا ان 
خقول ان ثةَ وجوياً “ فلا بد من القول ان مُة قدراً لامخيصعنه. 
فكل امة تذبح اختها باسم مبادي» واحدة تستر مصاطل وغرائز 
قابيليّة' واحدة ٠‏ كلهم - غلاة القومية والفاشيّون والبلاشفة 
والشعوب والطبقات المضظهدةوالشعوب والطبقات المضط دةّ- 
كل يدعي لنفسه حق العنف الذي يبدو له انه الحق المطلق > 
وينكره على سائر الناس . منذ نصف قرن كانت القوة تغلب 
المق ٠‏ اما اليوم فان الطب اعظم : اصبحت القوة هي المق ٠‏ 
لقد افترسحه ٠‏ 
في هذا العالم القدم المتداعي “ لا ملجأ ولا رجاء . فيه 
نور ساطع ٠‏ ان الكنيسة تسدي نصائح اخلاقية مسكحة 
.موزونة » خشية أن يقوم بينها وبينارباب الحول والطولخصام» 
ثم هي تنصح فقط ولا تجعل نفسها قدوة . وثمة ايضاً دعاة 
الى السلام غامضون يثغون ثغاءهم بضمفم وفتور» وانك 
التحس انهم مترددون ٠‏ فهم يحدنون عن عقيدة لسوا على يقين 
من انا في صدورهم . فن يثبت لهم سعة هذه المقيدة ؟ وكيف 
ثبت لهم في هذا المالم الذي يجحدها” م تثب تكل عقيدة : بفعلها. 
تلك هي « الرسالة الى العال » ما يسميها غاندي > رسالة' 
الحند : «اتضح انفنا!» 
.. ولقد إعاد تاغور هذ القول في كلام. ساحر» لأن تاغور 


2 سس 


. 
1١ 


ولد واحد في هذا المبدء ٠‏ العلي "7" 

٠‏ ارجو ان يتمو هذا الروح > روح التضحية والصير على العذاب. 
5 ال - ٠‏ تلك هي الهرية المقة .٠‏ لا شيء اغلى منه قيمة » حق, 
ولا الاستقلال الوطني ٠ ١‏ ان للغرب إياناً راسخا بالقوة المادية وبالغنىالمادي 
فعا يصرخ داعاً يأ الى اللام ونزع السلاح ١!‏ لت زجرة وحشلته تعلو على ذلاكه 
الصوت ٠‏ ان مثله مثل سمكة رحا وطأة الماء فعي تحاول ان تطيد فيه 
الجواً ٠‏ فتكر” حسن” 1 لكنه يستحيل على السمتكة ان تطير ٠‏ علينا نحن 
الهنود ان نشت للءالم هذه الحقيقة التي لا تقتصر على جعل نزع السلاح من. 
الممكتات بل تله الى قوةر - سبيرهن هذا الشعب الاعزل ان للقوة المعنوية 
سلطاثاً اكبر من القوة اللبيمية ٠‏ ويدل تطور الحياة انها طارحة”عنها تدريجاً 
عيء سلاحها الباهظ وذلك القدر العظم من اللحم لتبلغ اليوم الذي يصرح 
الانان فيه ملك هذا العالح البهيمي ٠ ٠‏ سيأ قي يوم يبرهن فيه الانسان الضعيف» 
ذو القلى م وقد الي عنه سلاحه بإجعه ى ان الللماء الودعاء هم وارثو الارض- 
من المعقول اذا ان يستنجد غاندي ااضعيف البنية » المحروم من كل الوسائل. 
المادية م عا للضعاف الوادعين من سلطان كير كامن. في قلب ابتاء الحئد التي 
أهينت وانزلت عن عر شها ٠‏ انالاقدار فيالهند اختارت «التارايانا» لشد ازرها 
لا « التارايافي سنا » - قوة الروح لا قوة الساعد ٠‏ فلا مناص فا من ان ترفع 
التاريش الانسالي عن مستواه الوحل في الصراع المادي > الى ذرى المهاد 
الروحي ٠‏ لبست غايئنا السواداج معيا "عدا بالعبارات التي تلقيناها عن 
الغرب ٠‏ ان حهادنا جهاد ” روحي » جهاد في سديل الانسان . يجب ان نطلق 
الانسان من اللممائل التى نسجها حوله » اعني من اوضاع الاثرة القومية ٠‏ يجب 
ان قتع الفراشة بان ابو الطلق خير لها من وقابة الشرئقة ٠٠ ٠‏ لس في لتنا 
لفظ ا على معقى الامة ٠‏ قاذا استعرنا هذا اللفظط من الشعوب الاخرى : 





'(1).رسالة ”؟ مارس ١؟5١‏ أثشرت في 2 المجلة الحديثة » - مايس 117١‏ 


ايد لمات 


يكن صالا لنا ‏ اذ لا بد لنا من حالفة « النارايانا » الموجود الاسمى ٠‏ وان 
مجدي علينا هذا النصر شْيئاً إلا اننا قد أعليئا كلمة الله » وحققتا ملكوته ٠‏ 
اذاكتا قادرين على ان نتحدى الاقوياء والاغتيا٠والمدججين‏ بالسلاح, بتكشفنا 
للعالج عنسلطان الروح الخالد م فان قصر المارد الذي يدعى «المادة» سيتداعى 
ويتقض في الفضاء ٠‏ وحينئذ يوفق الانسان الى السواراج الحقيق ٠‏ نحن 
صعاليك الششرق ء في اثمالنا البالية » سنتعم بالمرية على الانسانية ججماء ٠‏ » 

اي تاغور وغاندي > يا نهري الهند ! انكيا كالمندوس 
والغانج» تضمآن في عناقما الشرق والغرب- هذا فاجمة العمل 
البطولي وذاك حلم نوداني عظيم “ وكلاها فيض من الله على 
هذا العالم الحروث ببسكة العنف > فاطرحا فيه يدرك . 

يقول غاندي : * ان غاية جهادا صداقتنا والعالم اجع .. 
لقد اشرق اللاعدف على الناس وسيظل مشرقا . هو بشير السلام 
ف العالح 6 

إن السلام في العالم لا يزال بعيداً ٠‏ فلسنا من الذين تضاهم 
الأوهام . لقد شبدة في نصف قرن كثيراً من اكاذيب النوع 
البشري ومن دلائل جبنه وقسوته ٠‏ ولكن هذا لايمنع من ان 
نحبه “ لأن في احط الناس أيارة من الروح الالمي .. ائنا لا 
بهل شنا من الضرورات المادية ال ححومة التي رذج باعبانها 
اروبة في القرن المشرين » ولا نجهل المبرية الباهظة في الاحوال 
الاقتصادية التي قسك بخناقها “ ولا عصور الشبوات والاهواء - 
والضلالات المتحجرة التي تبط بنفوس رجال العصر كأتها 


ال - مهام تن 


قشرة غليظة لا ينفذ منها الضياء . ولكننا نعرف ايضأمعجزات 
الروح : افي رأيت بروقه في التاريخ. تشق سماوات اق كن 
من سمائنا . وانا المي ساعة من الزمن “ اسمع في الهند طبل 
2 سيوأ > إمام الراقصين الذي يجب نظره الضاري 6 ويسيطر 
على خطواته» لينجي الكون من السقوط في الحاوية ''' . .»> 

ان الساسة العمليين المؤمنين بالعنف ( الثوريين منهم 
والرجعيين ) يسخرون من مذهبنا هذا » وهم اذا يدلون على 
جبابم بالمقائق البعيدة . لسخروا ماشاءوا ! ذلك هو اعتقادي. 
افى اراه مسباً مضطهداً في اروبة “ ونحن في فرذسة حفنة ( بل 
أنحن حفنة حقا؟) ولكن لو ظللت وحدي» فاذا يهمني تفردي7 
لدست ميزة الامان ان ينكر عداء العالم له » بل أن يراه ويسلم 
به وان يصارعه . وهذا خير؟ لانالامان جباد و« لا عنفنا» هو 
اعظم جهاد ٠‏ ليست سبيل السلام سبيل الضعف ٠‏ نحن اشد 
عداء للضعف منا للعنف ٠.‏ فلا يقوم شي٠‏ بلا قوة : لا الشر ولا 
الخير . والشر بتامهافضل من الخير المخصي ٠‏ ان السلمية البكاءة 
مميتة للسلم : فويين وطن اعان ٠‏ فليخرجح من بيننا الذين 
لا يئْمنون او الذين يشون ! إن سبيل السلام تضحية النفس- 





)1١(‏ شذره مقتيسة من أقدم دعاء الى « سيوا » في القصة التمثيلية 
« مودرا - راكشاسا » من وضع فيشاخد اتا ٠‏ 


عانتكتك مدقعل_ 


تلك هي قدوة غاندي الذي لايعقه الا الصليب ٠.‏ كلنا 
يعلم ان رومة لولا اليبؤد كانت تضن" به على المسيح. 
| والامبراطورية البريطائية ليست دون الامبراطورية الرومانية 
قدراً ٠‏ لكنها اللجاسة ديت “ وقدتح ركت لها اماق رو حالشعوب 
الشرقية » وهذه هزاهزها تنبسط على الارض جمعاء . 

ان الظهورات الدينية الكبرى في الشرق نظاماً ٠‏ احد امرين : 
إما ان لصن عون غاندي واما ان بعاد » كما اعيد منذ قرون 
بوذا والمسيح “ حتى يتجلى تليّه الكامل في نصف ال منالبشر» 
مبده المياة الذي يقود الانسائية في مرحلتها المديدة . 

قسرايم عام 11 ؟ 


لداءه18- مهاس ١‏ 


فصل” كه الموالف للطبعة الحادية والثلاثين من هذا التكتاب 


منذثلاثة اشهر ظهر هذا الكتاب في طبمته الاولى . 

ومنذ ذلك اليوم شهدا ثلاث حادنات “زادت خظطوط 
الصورة التى صورتاها وضوحاً “ وإن لم تنلها بتبديل . 

ان حزب السواراج الحندي الذي القه اعظم زعيم سياسي 
في الحند وصديق غاندي س .ر . داس - الحزب الذي جمع 
بين اساليب اللاعنف وبين الاشعراك في ال جالس التشريعية- 
قد فاز في انتخاب آخر دسمير 159 فوزاً مبيناً ٠‏ 

ان الأخوين علي » زعيمي" مسلمي الحند بلا منازع 
وصديق' غاندي > بعد ان قضيا سنتين في السجن “ قد رجما الى 
مكانهما في رأسالر كة الوطنية الحندية “ واصبح احدهها وهو 
مولانا جمد علي » رئيساً لمؤتر جيع الهند. . 

ثألثاً واخيراً ان غاندي قد اطلق سراحه ٠‏ 


د 


علمت اروبة أن الات أطلق سراحه “ لكنها لم تعلم في أي 
ساعات ضنك ةر كان ذلك . لق د كتموها انالمكومة الانكليزية 


-1١521- 0 عاك‎ 


اوشكت ان ترى اسيرها يموت بين يديها ٠‏ 

كان سجيئاً فييرافادا » قرب بون ( مقاطعة بمباي ) ٠‏ ركان 
يزداد وهنا » ونحوله بلغ المد ٠‏ ففي دسمبر قاسى اوجاعاً شديدة 
لم يكترنوا لما. واستولت عليه الجى ٠‏ وكانت اسرته التي 
لا تستطيع ان تزوره غير عالمة بشني٠‏ من ذلك . 

لكن طأئينة المكومة اصيبت بغتة' في اول يناير بهزة : 
اصبح لمانا في حال مزعجة حتى اضطروا الى التعجيل في دعوة 
الكولونل مادوك « طبيب مدني » الى فحصبه فوجد أنه مصاب 
بالزائدة في اشد نوباتها . ولولا حزم المراح لقضى غاندي تحبه ٠‏ 
فان مادوك لم ينتظر تفويض المكومة “ بل تَمَّلى تبعة نقل 
السجين حالا على أتومبيله الاص الى مستشق ساسون في يونا 
ثم اضجعه على خشبة حملها وبعض الطلاب . وفي المساء ( الست 
في ١١‏ يناير ) قام بالعملية الجراحية ٠‏ ولم يعلم بذلك احد خارج 
المستشى ‏ ولم بيبأ يه اهل الهامًا إلا من بعد .نكن المرع 
داخل المستشى ذفي اندية الحكومة كان بالا الغاية ٠‏ لقد كانت 
المسؤولية على رجال السلطة الانكليزية باهظة جداً : إن عت 
المهامًا فان الحند باسرها تغور لا محالة . | 

وظل المهاتا وحده مطمئ:أوديماً ٠‏ وقبل بدء العملية بساعة 
استدعت السلطة > لتخفف تبعة تملها الخطر» فيا لو ساءت المنبة 
وقت ارادة الله “ ساستري احد زعماء الحزب المندي المر الذي 


-#ةا- ميت النسمة . 


كان خصماً لغاندي > لكن غاندي 4له » لكون شاهداً مليباء 
وقد نشر ساستري وصف تلك الساعة الرهيبة 0 

سئل غائدي ان يوقع رقعة يصرح فيها عن رضاه بالعملية ٠‏ 
فتناول نظارتيه وقر أ الرقعة بامعان > ثم استأذن بتغيير نصها 
واملى رسالة يخاطب بها الكولونل مادوك ويشكر للاطباء 
ورجال الحكومة حسن عنايتهم» مو كداً ثقعه في المراح وطالباً 
اجراء العملية بلا ابطاء. ثم رفع ركبتيه واخذ قلمرصاص» فوقع 
الرقعة بيد راجفة . واختلى إساستري برهة بيها كانوا يعدون 
غرفة العمليات > فتحدث الهاتًا الى صاحبه يبدو “ وهاك اقواله 
بنصها : 
« ان خلافي مع المكومة باق, وسيبق ما بقيت الاسباب 
التي ذشأ عنها ٠‏ لايمكن ان يكون ثمة شرط . اذا كان تالمكومة 
ترى ان حججي راهنة واني بريء “ واذا كانت ترى اهاسجنتني 
كفاية » فق ميسورها ان تطلق سراحي > وفي هذا العمل شرف 
لما . تقدر الحكومة ان تطلق سراحي» ولكن لا ينبغي ان 
يكون ذلك لعلل . باطلة »٠٠‏ 

( اي انه ما سيقول صراحة لا يرضى باطلاق سراحه يحجة 
ا ٠‏ 

ثم قال إنه « وإن يكن الخلاف ببنه وبين الحكومة في 


. يتايو‎ ٠8 في جريدة « سوارايا » الثلثاء في‎ )١( 





اي ْ 14# 


اشده » يحب الانكليز شخصياً » واذا كان مقدراً للشعب الهندي 
بعد إطلاق سراحه ان يحدث اضْطراباً « وهو مالا يرجوه » فأن 
دعاءه الى الله ان يكون ذلك بروح اللاعنف . 

فسأله ساستريهل يريد انيباغ شعبه رسالة". كان غاندي 
شديد الرغبة في ذلك اوتاه الريك لق في السجن ٠‏ 
لقد ارسل بعد الحكمعلية رسالة الهرئيس المؤتمر الوطني الهندي 
ليق رأها على ابناء قومه » لكن” 0 امسكت الرسالة 
وسألته تعديلها فلم يقبل يي رجل :ف انكل بالعه” يتلى اتدقد 
لا ينجو من هذه العملية المراحية “ يعف عن انتهاز الفرصة > 
فلا ينص على امته آخر مشيئاته ؟ لكن الهاتا » بما أوقٍ من 
شرف النفس العجيب > وهي سجية من سجاباه لا تكاد تجد 
لها أمثيلا في هذا الزمن» رفض ذلك» ٠كان‏ يرى انه مقضي عليه 
ان يازم الصمت ٠‏ فكان جوابه لساستري انه سجين المكومة » 
فيجب عليه العمل بقانون الشرف الذي يعنو له السجين . هو في 
حكم اميت مدنياً “ فليس لديه رسالة يبآخها . . 

في تلك البرهة - الساعة العاشرة مساء - أفتح الباب - 
جاءوا ليحملوء الى طاولة المراحة ٠‏ 

استمرت العملية عشرين دقيقة ٠‏ وحدث حادث حادت 
العاقبة من جرائه تكون مفجمة.لم يكد العليل ينوم 
بالكلورفورم حت انطفاً التور الكبرباق. قتمادوا لاحضارقتاديل 


35585- هات سسا 


زيت او ما اشبه . وانلكشف اللرح عن قرحة, خفية. 'مصدءة 
ميقة جداً ٠‏ فاضطروا ان يتركوا في الجرح اتبوباً طوله ست 
اصابع لافراغ القرحة منصديدها . لقد احتمل غاندي العملية 
احتالا حسناً » لكن القلق اسعمر تلك الليلة بعل ولا . 
وفي اليوم التالي جاء ابناء غاندي الذين أُنبئوا في النهاية > 
ثم تبعتهم امرأته ٠‏ وظلت الحند باجمها » بضعة ايام “ فريسة 
حمى المزع . ٠‏ وقرر مؤعّر جميع المند ' باشارة رئيسه مد علي > 
ان يتكون 18 يناير يوم صاوات عامة في القطر من اقصاء الى 
اقصاه ٠‏ وطولبت المكومة م نك لصوب وحدب؟ باطلاق سراح 
غاندي“حتى في صحف المكومة : يجب الخروج باسرع مايمكن 
من المأزق المرح الذي رمت فيه حياة غاندي المهددة » اولك 
الذين لايز الون موصدين عليه باب السجن ٠‏ وفي17 يناي راستدعي 
حك جباي بغتة الى دلمي» ليقابل لوده ريدنغ تنب ملك . ٠‏ ان 
دورة الجلس التشريعي الهندي الجديد ستبدأ في مهاية الشهر. « 
فيجب ان ّ نع الحكومة هذا الباعف من بواعث الفتنة 
ا وي 4 فيراير صدر الااص باطلاق سراح غاندي ٠‏ 
الان اذ نا المهائمًا من وساو سضميره “ واصبح طليق الصوت 
كا انه حر الفكر “فقد عجل الى كتارة رسالة الى رئيس مؤعّر 
جيع الحند ( 7 فبراير ) '" 


(!) جريدة « هندو » ذواس في + فبرايز ٠‏ 


1ه 56 ؤأ سه 


استهل الرسالة بالاعراب عن أسفه لصنيع الحكومة الذي 
لا يقدر ان يرضى بة اذا اعتيرته « عفواً» عنه ٠‏ 

« سؤني ان المحكومة اطلقت سراحي قبل الاوان لاني 
ريض ٠‏ ان هذا النوع من المرية لا سرني بوجه من الوجوه> 
لاني لا ارى في المرض مايحهل على اطلاق سراح السجين .» 

وهو بكياسته المهودة يشكر الذن رعوه وعنوابه > 
سواء في السجن ام في المستشق > جيعاً (لم يغفل احداً) . 
ويعان انه غير صا لأن يعمل “ الى حين . فهو يحاجة الى الراحة 
بضعة أسابيع . و كذلكيعوزه ردحمن الزمن ليطلع علي احوال 
الهند الجديدة » لانه ظل بمعزل عنها فيهذين العامين . لكن هذا 
لا ينمه من اسداء بعض النصائخ الرشيدة التي تدل على انه ل 
يتخير حبكم من احكامه الاوى »ولا مادة من خطتة المثلى ٠‏ 

يحب باديء بدأة ان يعاد توحيدالقوى المندية جيعاً » لان 
الوحدة في غيابه قد تضعضعت ٠‏ 

« مهما تكن معرفتي باحوال وطني الاضرة قليلة »> 'فعي 
كافية لاحكم بأن مشا كلنا الوطنيةادعى الى الليرة اليوممنها 
في ايام باردولي :كل سواراج ( حكم ذات ) هو خاو من 
المعنى اذا لم تتحد الاقوام والاديان جميماً ٠‏ ان هذا الاتحاد الذي 
حسيته سنة 979( غاية قريبة المنال قد تداعى بين المندوس 
والمسلمين . اذا كنا نزيد ان تستقل بلادنا فيجب طينا ان نوثق 


ع1 - تاس 


بينالطوائف الحختلفة » عروة لا انفصام لما . لاأسألكم انتصاوا 

من اجلي وتحمدوا الله على شفافي “ فان اتحادم يعيد الى الفيحة 
باسرع مما تميدها عناية الاطباء . لقد اتمني ماعلمته من 
اختلافكم > ولا سبيل لي الى الراحة ما دام هذا العب٠الباهظ‏ 
يثقل اهل ٠ ٠‏ اف موجه وجعي شطر الذين يحبونني اجمعين > 
قائلا هم : إتحدوا . لاريب عندي في انه عمل عسير “ ولكن 
لايسر علينا ثى ٠‏ اذا كان اياننا بالله حياً ٠‏ فيا اييا الهندوس 
وال ملمون إطرحوا جائباً سو الظن يعضكم ببعض ٠ ٠‏ انةالضعف 
يود الموف > والخوف يواد سوٌ الظن ٠‏ فلنضرب نحن دايا م 
بمخاوفنا عرض الحائط . ولو ان" احدى فَْيْنا اصبحت لا تخاف 
الاخرئ لم يكن بيننا تراع قط . اعلم اننا في الحقيقة نمحب 
بعضنا بعضاً كالاخوة . لا أسألكم الا ان تشاطروني جزعي 
ورجاني في ان نتحد ٠.‏ » 

اما خطته في اللهاد فلم يعرها تبديل قط ٠‏ ان تفكيره في 
عزلعه مدة عامين قوى يقينه يصلاح تلك الخطة وبليغ ائرها ٠.‏ 
اول المغزل--'الذواء الوحيد لخصاصة المنود . اتحاد الطوائف ٠‏ 
. ابطال مبده النجاسة ٠‏ إتباع قانون اللاعنف نية وقولا وفملا: 

« اذا نحن وفينا هذا البرنامج حقه فلن نضطر الى التذرع 
بالعصيان المدني ٠‏ ولكن يجب ان اقول انتد بري الامور وتفكيري 
: الطويل ل يضعفا اعافي بالعصيان المدني © فعي خطة عادلة فمالة ٠‏ 


غان كت 5 -14- 


وأأكد انه سلاج في سبيل الحق وانه واج على الامة متى 
يصبح كيانها الحيوي مبدداً ٠‏ ويقيني انه اخف ويلا من الارب 
لان العصيان المدني اذا انتصر مت فوائده كلا الخصمين “ بينما 
الحمرب تصيب بويلاتها الغالب والمغلوب على السواء . » 

اما حزب « السواراج » المديد الذي الفه صديقه س ٠‏ ر ٠‏ 
داس فان غاندي لا يبدي رأياً في برنابجه . لقد وجد نفسه ازاء 
حالة سياسية جديدة لا بد له عن درسها قبل الحكم عليها .كان 
السواراجيون ( حزب الثمال من وطنبي المنود ' يدعون الى 
اللاعنف > لكنهم يعملون فيدائرة الوسائل البرلمانية اللتى منحهم 
اياهاالدستور المعدّل) قد ريحوا في انتخاب آخر دسمير للمجالس 
التشريعية ٠١‏ كراسيفي ال جلس التشريعي بيع الهند “ واصبحوا 
في اغلب الس المقاطمات اقوى حزب هندي"'". فانتهزوا الفرصة 
وقداموا في آخر دسمبر طائفة من المطال التى قرروها : إلناء 
القوانين المائرة . تأسيس حكومة مستقلة استقلالا داخلياً بلا 
ايطاء . تأليف مؤقر لوضع مباديء الدسعور المندي الذي يسنه 





)١(‏ ويزيد س١‏ ف اندريوس في مقالة تشسرتها « الماذنشستر » الاسبوعية 
اول فبراير ) ان هذا الفوز دلالة ذات ثأن » لان حزب « سواراج » لم 
يحصل على اذن المواتمر الوطني بالاشتراك في الانتخابات الا قبل التصويت بايام 
قلائل وطلة: ت طائفة كبيرة من دعاة اللامعاونة ارادت اتباع مذهي غاندي 
عاماً » في معزل عن ح ركة الانتخاب. ٠‏ فاو ان جدش اللامعاونة برمته اجمع على 
خطة واحدة في ذلك الانتخاب لأوثٍ نصراً ميث لاغاية بعده ٠‏ 


ساووات 


-1١484-‏ : موكتا متا 


فيا بعد الجلس الجديد ويحمله في الصورة القطعية . بل ان 
السواراجيين ذهيوا الى ابعد من هذا “ فطلبوا اتاد الشعوب 
الاسيوية لتحرير اسية . لذلك ل يكن غاندي قادراً على اهمال 
هذه الموادث المديدة“سيا ان" احترامهوحبه ازعماء هذه المركة 
امثال س . ر . داس الذي يعرف اخلاصه وصدق ايمانه» 
يقضيان بأن لا ينكر هذا الخروج على مبادئ اللامعاونة التي 
وضعا “ الا بعد الروية والتحقيق . ويقول غاندي : 

« لاترجوا ان تسمعوا منى رأياً في هذه المسألة الدقيقة > 
اعني انتخاب اعضاء المؤتّر للمجالس الشريعية وللمجلس الكبير. 
فأنا » وإن ل يتغير رألي في مقاطعة مجالس الحكومة وحاحككببا 
ومدارسها' ليس لدي من القائق مايأذن لي بأبداء رأير في هذه 
التبديلات الطارءة على خطعنا الوطنية . لا أريد ان ابدي رأياً 
قبل مناقشة مواطني الاجلاء الذين رأوا » لمصلحة الوطن ؟ ان 
من وأجبهم المدول طق مقاطعة ال مجالس الدشر بعية 5 

ديختم_كلامه مؤْ كدأً “ءرة اخرى » انه لا يحارب الانكليز 
بل حكومتهم وسياستها اللائزة . 

ومةرسالعان نشرتاخلالشهرفبراير » تثهدان ان" المرض ”') 
غير قادر على اضعاف عزيته وانجبود الاطباء له على السكينة 
غير مجدية في منعه عن القيام يواجب الرياسة : 


)1١554 ما زالت-حياة غاندي الى يومئا: هذا في خطر ( اخر مارس‎ )١( 


220000 دقووت 


في ١‏ فبراير”'' نشرغائدي تصرياً موضوعه الموادث 
الاخيرة في افريقية المنوبية اذ اذ برلاما ينظر في قانون 
< حصر الطوائف أو الفصل ينبا » الذي ي#مل الهنود ضمن 
حدود ضيقة ٠‏ فاحتججغاندي على نكث العهود التي و قمتسنة 
54 واعاد ذ كر تاريخ المر كة الهندية في افريقية المنوبية ٠‏ 

وفيه؟ فبراير''' أشر رسالة الى السيخ العقاليين وكانوا قد 
اصطدموا بالشرطة البريطانية » فأصلتهم ناراً حامية بأمس وال 
انتكايزي . فجاء اندي يحضهم على اللاعنف ٠‏ 

والآن ‏ أنأق عبلى وصف الجاسة الشديدة التي دبت في ' 
الهند يعد اطلاق سراح الرئيس ؟ ائذ كر دعو ةمد على اذقفى 
بأن يكون العاشر من فبراير يوم صلوات عامة فبشترك اهنود 
جيم فيحد الله له بالشفاء على المهامًا » واتحادالطوائفوالاقوام 
كافة فيهذا الجدالدينى » والموا كب الاسلاميةالخافلة» والاعياد 
التق قامت في الهند من اقصاها الى اقصاها 5 

١‏ لقد فاضت على غائدي محبة امته » حتى كاد الاطباء لا 
يستطيعون وقاية عليلهم المئاثل للصحة ٠‏ بل ان حراسه انفسهم 
وكثي رأ من الانكليز سرت اليهم عدوى هذه الحبة “ مغل ذلك 
القائد المتقاعد > البالغ من العمر 47 سنة “ الذي حداثت عنه 





)١(‏ جريدة « بتغالي » في كلاككتا - ١١‏ فبداير 
(؟) جريدة « الديلي نيوز آفندية » في كللكتا - ١١‏ فبراير 


٠ء168-‏ مسا| 


صحيفة انكليزية فقالت انه يأتي الى المستشفى كل يوم > حاملا 
ياقة ازهار » فيدخ ل على الهانا ولا يقدر على منعه احد ؟ فيصا له 
ثم يهضي قائلا له : « هيا با شيخي ! لا بأس عليك . » 

وما فتي «غاندي مطمئناً » مسيطراً على ذاته » أخذأ ع_لى 
نفسه التحدث الى الم واد طويلا ٠‏ هو نيل منكمش « قد 
خسر نصف حجمه » فاذا رأيعه لم تتالك عيناك عن ذرف 
الدموع » . لكن من يسمع حديئه > بصوته الحادي' الرقيق 
وكياسعه الماطفة “ ينفعل لعلك الطأثينة » في سويداء فواده . 
ان" من عرفه قبل سجنه » ثم رآه في فراش علته ( مثل ذلك 
الفتى اليارسى الذي قص على » هذه الايام » كيف عاده في 
المتقش )سمت عد الععية ١‏ نايد من ننين + كنت ين 
ان المماءًا قبل سجنه حزين متتم ٠‏ اما الأن فهو من قة رأسه 
الى قدميه فيض من النور. «٠‏ نفس يمق لا القول انها والدنيا 
على سلام 0 


عه 


)62 ديليب كومار روي ٠‏ - وددت لو انقل هذا الحديث الذي دار 
بين صديق الموسيقي المندي د ٠‏ ك ٠‏ روي وبين غاندي في مستشقى بونا 
( ؟ فبرايز ) عن الموسيقى ٠‏ فانك تس خلاله روح المهاتا التكبيرة المأخوذة 
بجال الفن . هو يعتقد < انه لا سبيل الى تطور ديى في الهقاد اله بعوث 
الموسيقى » لتكئه يرى ١‏ ما راه حتكاء اليونان رق 0 
لفن الاجل هو في اعلياة الال ( يماي كرو نكل في © فبراير ) 
قفو - 


ات في وهات 


لا بد لنا من ختم هذا الفصل با الحند لا تزال في جهاد > 
عاقدين النية على تتبع الموادث في الطبعات الجديدة من هذا 
الكتاب . ثقف الآن عند رفض السواراجيين ال منود في الجاس .. 
التشريعى الميانية التى 'عرضت عليه “ اثباتاً للمبدء الوطنى 
(إنذاراً المكومة بان" عليها منن اليوم آن تشب لهذا المؤب 
يا را: وهم ينتظرون ما ستقترحه انكلترة لحل القضية 
الهندية . 

فبل تصل الاقتراحات ؟ بل هل تصل قبل فواتالاوان7 
يبدو لنا ان وزارة المال الانكليزية لست أميل من الوزارات 
السابقة الىومنح الحند استقلالهاالداخلي. و يذيب تصريح دمزي 
ما كدونلد رجاء مؤلف هذا الكتاب ( الذي اصح لا يرجو 
خيراً فيالسياسةالازوبية) بقدر مااورثاصدقاءالهند وانكلترة 
الكثار من خيبة ٠‏ لانكران ان المعضلة مفجمة للفريقين على 
السواء. فانانكلترة خريت المند لتنتفع هي ٠‏ لكنها اذا اعادت 
للهند استقلالها السياسي والاقتصادي “ فالدمار يكون نصيب 
عمال مانشستر . ان غاندي من الرجال القلاثل الذين يعلون فوق 
مصا احد الفريقين المتتازعين “ ليبحثوا ما يتكون فيه الخير 
لكليغهما على السواء . ولكن يحب ان يحد في انكلترة انداداً 
مععاين مدل شرف نشنه وسعة فكرء ٠.‏ فيل ركوتن الام 
كذلك ؟ ندعو الله ان يبدي الامة البريطانية سواء السبيل . 


اك نمتكاتكها 


وعلى كل فان انكلترة ل تعد ممولة على استصنار قوة 
خصمبا وشأن السلاح الذي يارب به : اللاعنف ٠‏ اما رجال: 
' السياسة الاروسين الذدين فى لا يزالون لقيمة ذلك السلاح 
و فليقرأوا هذه النبذ من بحث. أشرته المريدة 
الانكليزية الرشيدة “غير المنبمة بان" هواها مع الغانديين » 
اعنى « المانشستر غارديان الاسبوعي » في ١9‏ فبراير : 
« #فتكر قَليلًا في قوة هذا السلاح العجيية ء الذي يجاهدون به في 
الستوات الاخيرة » على صورة الستكون المطلق ٠‏ لد كان اول مظهر خطر 
من مظاهره في دائرة واسعة » يوم اضرب عن الكل النسوة المطالبات باعاقوق 
السياسية ٠‏ وكاذت « السن فين » في الدء حماءة غايتها المقاومة الانفعالية 
المطلقة م فتكانت تنظر الى كل ماهو انتكليزي في ايرلئدة كانه لم يكن : 
المح ودوائر البريد وجماةالاءوال.لاميرية والشرطة. ٠‏ وقداصح البتجاب 
اليوم عشراً كماوياً - رب قنه كوة 527 المادة ال: فحرة 5 العيرة المديدة التي 
لا تلقدر احكنبا قادرة ان 2 ترج الخدم الذي يحاراب مب من ميدان القتال ٠‏ 
من قواعد السياسة الحرة انه يحي على كل حكوءة ان تقوم على رضاء 
المحسكومين 3 وذو لما ان ابة حكرمةفي هذا العصر» حي يي الهندى عرضة 
للاضمحلال اذا اجمع عد د كباد من رعاباها على عدم الاتيان بجر كة أساعدتباء» 
بله على ان لا يتناولوا طعاماً في سجونما ٠‏ كانت وزارة الداخلية قانطة لا 
وضعءت الحرب التكونية حداً لاشراب النساء عن تناول الطعام ٠‏ وحتكومة 
البتجاب هل تعلم اليوم علم اليقين ٠‏ يجب عليها ان تصئع 7 جرت العادة الى 
يومنا هذا » ان ننظر جميماً الى المقاوءة الانفعالية الصرفة واقتصار للامة على 
عدم مساعدة التكرءة بذى٠»‏ كسلاحغير ذءال في النبايةم ازاء القرةالقاهرة» 
اذا اعتردمت الحكومة التدرع 58 : وقد يكون لا متاص ناء وان لم 


غانتشعة ٠‏ 2000 ش د#هات 


تتضح هذه المألة بعد » من إعادة النظر وتحيص آرادئا في القوة السياسية » 
ومن التسلم بأن في بعض التعالع » مثل « أدر خدك الابسر » اشارة الى 
حركة سياسية فألة ‏ ولس كا يقول © باكون » مبدء « نظامر اخلاقر يرد 
جدير برهمان الاديرة » ٠‏ 


أمْر مارس 5 8.99 ١‏ 
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